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مجلة تفافية شهية . 


کانون الا (ناس ۱۹۷۰ 
الکده ٩۵‏ ند 


۱ / من 
رھ ۲ 
م میم 
'تصررحاونارة اٹاف الشات والانشا رلقوي ۱ 


رشیس‌العریر 


سیب التتد ۹6 - كانونالعالى (يتابر) ۱۹۷۰ 1 اہ پش کے 


٠ الوڑ‎ 


۰ الر اسلات نامع رئاسة التحر بر 
سجادة اروضة -دمشق 


ا مہوریة العردية السورية 


- في ال ہوریة العربية السورية 
- خارج امبورية العربية السورية : 


: ۱۲ ليرة سورية 


ماسادل ؟١‏ لبرة سورية مضافا ابا 
أجر البريد ( العادي او الجوي ) حسب 
رغة الشترك . 

شیکاً او يدفع نقداً الى : 


ماسب‌علة المعرفة ‏ جادة ارو ضة - دمشق 


ه یتلقی الشترگ کل سنة كتاباً هدبة من منشورات وزارة الثقافة 


من العدد : ۰ قرش سوري 
٠‏ قرش لبتاني 
۰ فلس أردي 
۱۲۰ فلساً عراقياً 
Yee‏ فلس كو بتي 


۲3 روسة 


والساحة والار شاد القومي 


٠‏ قروش صاغ 
۲ قرشاً سوداناً 
۱۰ قرشأ ليسا 

۲ ريال سعودي 
۽ دشار جزائري 
ن٣‏ درم مغر 


اڑا 


ماهد اقبط الاتضایکا 


د. أجل مراد 


نشأ اتخطط الاقتصادي » بادىء ذي بدءء 
في الاتحاد ااسوفني بعد الثورة . ولکنه انتقل الى 
البلدان الرأسمالية الغر بية قبيل المرب العالمية الثانية 
وبعدها خاصة ء ثم الى البلدان النامية بصووة وئيسية 
بعد ان حققت استقلاھا » واصبح التخطيط اليوم 
0 يحتل مکاناً موموقاً في الفكر الاقتصادي والادارة 
نت الاقتصادية والسياسة الاقتصادية في ختلف بلدانالعالم. 


وسدو أن التخطیط الاقتصاد‌ي ؛ من حبت مفپومه وامدافه وادواته ووسائله 
-وأسس وجوده » يختلف في كل من هذه الجموعة من البلدان عنه في امجموعة الأخرى ؛ 
بحیث انه لابد من أجل تديد ماهية التخطيط الاقتصادي من معالٰة هذا الوضوع لا في 
تموميته فقط بل ون ندید ماهية التخطيط في کل من هذه النافج . و كذلك يختلطالمنيوم 
.الاقتصادي الاجتاعي للتخطيط بعدد عن الفاهم التکنیکية بحيث لابه أيضأ من درد 
"الفروق بين التخطيط الاقتصادي وهذه الاساليب الفنية . ان جوع هذه التحديدات 
-ضرورية كبا للوصول الى تحدید التخطيط الاقتصادي کقولة اقتصادية . وهو اشدف 
ارسي من هذا البحث ۔ 


وو التطلات اليل ہوم الط ط اررفتصاري : 


رغم أن هناك اجاعا بين الاقتصادیین على ضرورة التخطیط الاقتصادي وأصيته 
فقد قباينت آراؤم حول مفروم التخطیط كمقولة اقتصادية ۔ ويرجع هذا الاختلاف ؛ في 
۔رأینا ؛ إلى النظرة الاجتاعیة - الاقتصادية الى الكون والجتمع لکل منم من ناحية والی 
أن تعبیر التخطيط الاقتصادي ستعمل اليوم للدلالة على أثياء ختلنة . 
لقد حاء التخطيط الاقتصادي 0 البلدان الاشتر! كمة نتيجة للتحول 
الاشتراي ولا تباط معه (۱) . فقد استل الحزب البولشفي الساطة السياسية في روسیا 
"القيصرية فی تشرين الأول ۱۹۱۷ ۰ عثلا لاطيقة العاملة وجاهير الکادحین ۰ وج بعدذلك ؛ 
فوراً » تأمیم الجباز الصرف ؛ وانشاه « الرقابة العالية » علی ااصانع ٤‏ وفيا بعد جری 
تأميم قطاع هام من التشات الصناعية » وم احداث اجس الاقتصادي الأعلى والحالس 
"الاقتصادية احلية للاشراف على ادارة منشئات القطاع الاشتراي . وتركت ادارة هذه 
االمنشئات لعالها والاختصاصيين فيا( ؟) . وقد سار كل معمل في انتاجه لوحده ؛ الأمر 


)١(‏ بری بعش الاقتصادین العرب ان التخطیط الاقتصادي قدج حداً ؛ وان 
ادار* پوسف الصدیق صولات القمح الصري في سبع ستوات سان وسبع سنوات 
عحاف هي من قبیل التخطيط الاقتصادي . راجع د. مد العمادي : التئمية الاقتصادية 
-مديرية الكتب الامعية ۲ ۷ ۰ ص ۲۲۹ . ونحن لاترى هذا اارأي : 

(؟) راجع تفصيلاجراءا تالتحويل الاشتر! ي للاقتصاد الو طني في الا تحادالسو فييقيفي: 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin.‏ .8 ل 8 Weltgeschte‏ 

1966, 5. 50 - 5 ۰ 


1۸ ال‎ ٠ 


الذي استوحب اییاد التلسیق بين هذه المصاتع . وف عام ۱۹۲۱ أنشأ لينين اللجند 
القومية الکہرباء وضع مشروع لکہربة روسبا كلها . واتبع ذلك باحداث نة التخطیط 
القومي Gosplan‏ « الي تم فا وضع آول خطة اقتصادية للبلاه عام ‏ ۱۹۲ ۰ وأخذت 
بلدان شرق اور وبا بنظام التخطیط بعد التحویل الاشتراي فا عقب اطرب العالمية 
ألثائية . کا | تخذت جہوریة الصين الشعبية نظام التخطيط بعد إعلاتبًا عام ۹ء ۱۹ مباشرة 
ان التخطیط الاقتصادي في البلدان الاشتر|كية يعتبر ملازما للاقتصاد الاشتراي 
وللملكية اماعية لوسائل الانتاج . ان الدولة التي تملك هذا الحدأو ذاك من الملكية العامة؛ 
تقوم بادارته » وتضطلع » للسبب نفسه ؛ بتوجيه اللكية التعاونية وتشجعبا وتقوم- 
في سبيل الصالح الاشتراي عراقبة الملكية الفردیة(١)‏ . 

وقد جاء التخطبط الاقتصادي في البلاد ذات النظام الرأسمالي ء 
دنتيجة الازمة الاقتصادية العالمیة عام ۱۹۰۱۹ - ۱۳۳ ونشوء الانظمة الفاشة 
في اوروبا 

نشا التخطيط » أو تدخل الدولة في النظام الاقتصادي في البلدان ارأعالية » 
نتيجة لتفسخ النظام الرأعالي في مرحلته الامبريالية وازدیاد تناقضاته وازماته » ولذلك. 
سارت الدول الفاشية » كألمائيا » وابطالیا » واليابات » والدول الدعقراطية کالولایات. 
امتحدة الاميركية وبريطائيا وفرنسا ؛ في طريق التخطيط الاقتصادي » وفي الؤقو 
العالمي الذي عقدته « امعية الدولية لدراسة العلاقات الصناعية » في امستردام ؛ في آب. 
۱ وقف مندوب الولايات المتحدة الامبر كية الدكتور « لويس لوروين » بعلن۔ 
عقم النظام الرأعالي ويقول : « بدأت الفردية التي تسیر خلف ارح ۰ تصیح عقبة في. 
سبيل التقدم الاقتصادي ٤‏ ودعو 2 تبي « الاقتصاد افطط » ویقترح و جمرعة 
لجان وهيتات » ما ما هو حكوهي ؛ وما ماهو اختباري + تعنى بادارة الشوون. 
الاقتصادية ؛ وفق عماج » . 

ان تدخل الدولة في النظام الاقتصادي ال أحالی في مرحلته الامبريالية انما برتبط 
باطفاظ على هذا النظام ومعاجة ازماته » وتأمين توازن اباة الاقتصادية (۲) ۰ 

وقد انتشر التخطط الاقتصادي في البلدان النامية التي حققت استتلاطا 


)01 راجح جاه روموق » لاقتصاه اباي ؛ تعریب اعد مراد » هار دمفق 
للطباعة واللشر س ه . 

)+( مد السیان ؛ الوقائم والنظر یات الا قتصادية في العصر إلخديث + مطبعة: 
إطامعة السورية ۸ :۰۱۹ ص ۲۷۲ . 


سصسھ ہے 


بعد الخزب العالية الثائية ء ووحدت هذه البلدات نفسہا آمام مہمة تطوير اقتصادها 
آلوطني ورقع مستوی الماة فيا ؛ فعمدت الى وضع برامج اقتصاديةللتنمية الاقتصادية 
والاجتاعیة هدفت بصورة ريسية إلى زيادة الانتاج القومي عن طريق زيادة حجم 
الاستغار الوطتي . وقد انتشر التخنطيط في هذه الاقطار وازدات اتساعاً وتنوعاً . 
واصبح شکل ظاهرة اساسية من ظواهر الحياة الاقتصادية هذه البلدان . وبرتبط 
:التخطيط الاقتضادي في هذه البلدان بالبرامج الاستئارية والتنمية الاقتصادية . ` 
أن ما کر اعلاه يدل بوضوح على أن مقولة التخطيط الاقتصادي لا تستعمل 
عى و احد ولذلك لايد لنا'من شرح مفبوم التخطيط الاقتصادي في كلمن الناذج الثلاثة: 
۱ - وذح التخطيظ الرأسمالي : 
.. لقد دعا العدید من الاقتصادين الغربيين مثل « شلنشتر »و« ستوارت شيز » 
.و « كول » الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية (۱).. 
ولكن مفاهم التخطيط الاقتصادي بلدى الاقتصاديين ار آعالیین ترجع بصورة 
.رئيسية إلى كل من « حون كينز » ٥ک‏ ۸۰ .[ و « الفين هانسن ی 0800ھ . 
لقد وضع كنز کتابه : « النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقد » (۲) 
The General Theory of Employment , terest and Money‏ بعد الأزمة الاقتصادية 
الکبری ونشره عام ٦ء‏ فشكل الأدرسة الكينزية في الفکر الاقتصادي . وتاص+ 
عائسن فی کتایه « الرشد لکینز 5ع2(ع۲ 0۳1۵610 4 ى (۳) و « النظرية النقدية 
والسياسة ٤ ( » Monetary Theory and Fiscal Policy Î‏ )ود الدورات الاقتصادية 
النخل القومي (e) « Buisness Cycles and National Income‏ 5 
لقد لاحظ كلا الاقتصادیبن ان اقتصاحیات البلدان الرأعالية لا تتطور بالشکل 
التلقائی الذي رسمه الاقتصادبون الکلاس‌کبون » بل تتعرض إلى هزات وتقلیات 
(11 احد الات : الوقائع والغطريات الاتتصادية فرالعصر الحديث » مطبعة الجامعة 
'السوریة ٤٤١۹۹ ٣۸‏ ص۷۷۰ ۲ت ۱ 
(؟) نشرته . من 204 Harcourt Brace‏ فينيوبورك عام ۱۹۹۱ . وقد تم تعریب 
هذا المؤلف باسم « النظرية العامة في الاقتصات » عن قبل اد رضا . وشرته دار مکتبة 
االحياة في بيروت كا قام د . راشدالبراوي بترجته إيضأ . 
69 نشرته Magra wv 1211 800k. in‏ في نيو بورك عام (far‏ 
(:) نشرته عمق Book‏ ۷۵۵۵2۵۱۲1۱ في نبویؤرك عام ۱۹۵۲ 
بزه) فشرته عسارظطمهظ :111ا ٥88۷‏ ۸نی نبو بورك عام ۱۱ 


اقتصادية دورية ؛ سیب عدم انسیحام وترابط القرارا تالمتخذة من قبل ختلفالوحدات 
الاقتصادية بصور ۶ مستقلة ومنفردة. ونتجلى هذه الازمات والتقلیات الاقتصادیتیفتر ات 
عن الازدهار والکساد . وخلس الائنان إلى ضرورة تدخل الدولة في اىاة الاقتصادیة؛ 
واستخدامما لأدوات السباسة النقدية والالية لتحقیق التوازن الاقتصادي الطلوب ٤‏ 
والستوی الام من الاستقرار والامتخدام والنمو الاقتصادي . وذلك عن طريق 
تعدیل العلاقات السلوكية الاقتصادية ااناجة عن قرارات الرحدات الاقتصادية النفر دة 
دون ان يدي ذلك إلى احداث أي تغيير جذري فی اليا کل الاقتصادية القاشة في 
هذه البلدات ..)١(‏ 

وقد استعمل الاقتصاديون الرأسمال ونمو عةالاجر اءاتالتدخلیة للدولةا ‏ أسمالیة 
الاحشكارية في الاقتصاد الو طتي اصطلاحات : الاقتصاد الوحه Economie Dirigêe‏ 
والاقتصاد المنظم >0 8ئ0۲ والاقتصاد المراقب 0028:0166 والاقتصاد الخططي 

٤‏ والاقتصاد اخطط عقذانهها الذي جح بطلق عليه اسم التخطيط 

. Planification Indicative التأشيري‎ 

ان هذا الشكل من الاقتصاه یتو فر فيه فيالواقع تدخل الدولة في الحباةالاقتصادية؛ 
ولكن التخطيط الاقتصادي هو غير تدخل‌الدولة في امماة الاقتصادية دف انحافظة على 
التو ازن الاقتصادي ااطلوب . ان مذا:التدخل الاقتصادي لا یخرج ني واقع اال 
عن برمحة. ٤٥8۲٥:٥1٥0‏ لا تستطیع ان تعدل جوهرياً في ظروف تکرار الانتاج 
والتوزيع لأا لا قبن علاقات الانتاج نقسبا (۲) ۔ 


۲- فوذج التخطنط التندوي : 
وعلی العکس من ذلك ء تتصف اقتصادیات البلدان النامیة بعسدد من الصفات 
الاساسية متبا : 


0 راجح 0 سام اسىن 1 مىادی» التنمية والتخطيط الاقتصادي TET‏ 
کا ۱۱۳  -‏ وٹ 

(۳) شارل بتلبام : التخطيط والتئمية » دار العاری صر ؛ ص ۷ > وبعارفن 
آله كتور تمد العمادي هذا الرأي في كتايه «التئمية. الاقتصادية والتخبطيط» هدبرية الکتب 


الجامعية ۱۹۹۷ء ص ۲۳۸ وعم؟. 


الام 


بت عدم تکامل بتبان اليا کل الاساسبة ۲6ناننا 1۵72517 من شبکات مواصلات 
برية وجوية وبحرية وسلكية ولا سلكية وغیرها » ومؤسسات الطاقة کشبکات السدود 
راري والصرف والشبکات الکپربائية وغيرها ۰۰۰ الخ ۔ 

ب - انخفاض حصة الفرد فی الانتاج القومي ؛ وبالتالي في الدخل القومي . وهذا 
يعني ارتفاع الیل الحدي للاسهلاك ؛ وضعف الیل الحدي للادخار ءوبالتالي انخفاض‌الفائش 
الاقتصادي والتدا ع . 

ج - انخفاض مستوی الانتاج والانتاحبة بسيب انغفانی درحة تکون رأس 
الال الثابت في عملية الانتاج ا حتمعة ۰ وبالتالي ارتفاع تکالیف افتاج الوحسدة المنتجة 
وانخفاض مستوی علية الانتاج وضعفبا . 

د - عدم كفاية تحريك الوارد الاقتصادية ا لمتاحة: إلأمر الذي بنتج عنه تفشي 
البطالة والبطالة القنیة » وعدم اكتشاف واستغار الثروات الطميعية والامیة المتاحة » 
الأمر الذي يضعف الفائض الاقتصادي والمترام . 

هب - التبعية الاقتصادية للبادان الامبريالية عن طريق العلاقات التجارية والنظام 
النقدي والازدواجیة نی الاقتصاد والقطاع المصرني والقطاع الاحنيف الاقتصاد الوطني» 
الأمر الذي يضعف الفائض الاقتصادي والترا £ . 

ان جموعة هذه الظو اهر الاقتصادية تغاير الظواهر الاقتصادية في البلدان الرأعالية 
المتطورة ؛ وتجعل التنمية الاقتصادية والاجتاعية 1 حاجة الاساسية لهذه البلدان . ولذلك 
فان التدخل الاقتصادي الذي هدف الى احراء التوازن الاقتصادي المرغوب به ؛ في 
الاقتصاديات الرأسالية التطورة» یہدف هنا الى القضاء على ختلف الظواعر التي اثرنا 
اليما عن طريق بناء الجواز الافتاجي :و زيادة الناتج والدخل القومی عن طريق ناه 
الم سسات الانتاجية؛وزيادة الانتاج عن طريق مکننة الاقتصاد الوطني و تخريك الموارد 
الاقتصادية المناحة ؛ والقضاء على ٭جمات الامبريالة على الفائش الاقتصادي عن طريق 
تحقيق الاستقلال الاقتصادي , أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في البلدان النامية» 
عدف الى اجراء تغيير جذري في بنیتبا الاقتصادية عن طريق کسر اطلقةالفرغة و تحقيق 
معدل سنوي معقول للنمو الاقتصادي . 

أن وسائل وادوات التخطيط في البلدان النامیة هي اوسع واکثر فعالية ما 
لابقاس منبا في الاقتصاديات الرأسالية التطورة . ولذلك تقترب من‌التخطیط الاقتصادي 
الاشتراكي » وتشابہ بعش الاشكال التي اقبعت في البلدان الاشتر!كية في المراحل الاولية 
لتطور التخطيط الاقتصادي فيا . 


۳ - وذح التخطبط الاشتراي : 

وعلى العکس من وضع التخطیط فی البلدان ا أسالية وني البلدان التامية » یقوم 
التخطيط في النظام الاشتراى على تغيير افسکل الاقتصادي والاجتاعي لبلاد . وهو 
لابقتصر على الترمي في البنيان القامٌ؛ بل تعدی ذلك ال العمل الثوري والتغيير الجذري 
من أجل أقامة محتمع حدید هادف يقضي على مفاسد البناء الاقتصادي والاجتاعي القدم 
المتداعي . إن الاطار الفلسفي اتخطیط الاشترای هو الاشتراكية نفسبا . ويرسم 
التخطيط الاشتراي ا حطة التي تضهن استخدام الموارد الاقتصادية وادارة علية 
الانتاج ا تمعیة ۰ أي النشاط الاقتصادي للبلاد لتحقيق الاهداف ااررسومةاغددة . 

ان التخطیط الاشتداک یہدف الى تحقیق الاهداف التي یعددها التنظم الاشتراي» 
ویجده التخطیط سرعة ققیق هذه الاهداف ؛ واشکل واسالیب تقيقبا . ان م اهداف 
التخطیط الاشتراي هي : 

۲ - خلق الفائض الاقتصادي الازم وتوزیعه على الاغراض الاقتصادية 
إلختلفة . 

ب - قيادة الاقتصاد القومي وفق التناسبات اارسومة لد وا يضمن 
تطوره التناسق . 

وتست وجب هاتان الهمتان وجود هيثة مر كزية علیا توحه النظام الاقتصادي 
الاشتراي»وتر-م سير الاقتصاد الوطني على فتدات زمنية حددة «وتکون مسؤولة عن 
وضع هذه الاهداف ووسائل تحقيقبا . 

یہدف الشروع الرأسالي إلى تحقيق اد الاقصی من اربح ؛ اي مبدأ الحصول 
على اکبر منفعة بأقل نفقة . ويعني ذلك عقیق مایسمی بالمبدأ الاقتصادي أو مبداً 
المعقولية الاقتصاحية . والتظام الرأسالي اذ يحقق البدأً الاتتصادي على مستوی الشروع» 
حقق أيضأ و بنفس الوقت خسائر كبرى على مستوی الاقتصاد القومي ككل بسبب 
اأزاحة الخرة . ١‏ : 

أن المعقولية الاقتصادية المشروع ال أساليهعيمعةولية نخاصة لامعقو له عتمعية . 
وتتطلب المعقولية اجتمعية للنشاط الاقتصادي ان تخضع اهداف المشروعات الفردية 
لغاية تشمل کل ملیة الانتاج والتوزيع الاجتاعية » أي انا تتطلب تنسيق نشاطات 
المشروعات ا ختلفة وتكامل احدافہا في سبیل غاية مشتركة توحه النشاط الاقتصادي 


س ۹ لدم 


للمجتمع . ان هذا التنسيق هو خطيط الاقتصاه القومي (۱) . 
ویتبدی من كل ماذكر ان التخطیط الاقتصادي عفبومه العام يتضمن كلاثة 
عثاصر أساسية : : 
العنصر الأول : هو حصر الواردالالية والادية والبشرية في امتح »أي غلیل 
الواقع الاقتصادي والاجتاعي القام » بحيث تشکل الدراسة التحليلية الاقتصادية اسس 
الانطلاق لتغیبر هذا الواقع وفق العنصر الثاني . 
العنصر الثاني : هو دید الامدای المستقيلة للتخطيط سواء متها الاهداف 
الاساسة او الاهداف الفرعية او الاهداف التفصيلية في تموع قطاعات الاقتصاه 
الوطني والي توحب الوصول الما خلال فترة آتية من الزمن ددها هدة 
فطة الاقتصادية . 
العنصر لأثالث : الادوات والوسائل المستخدمة لتحريك الوارد المادية 
والبشرية والمالية المتاحة في أتجاه تحقيق الاهداف الاقتصادية (اررسومة . 
ان هذه العناصر الثلاثة تشکل الاجزاء الاساسية التي لايستغنى عنما في تحدیدمفہوم 
و التخطيط الاقتصادي » ؛ وبنعدم وجود التخطيط الاقتصادي محرد أتعدام وحود 
اإحد هذه العناصر الثلائة . 


انا - مازع ارت للفاقير ابر فتصاربی فىماهر: ا طط ارو فتصاری: 


لقد جاء اوسکار لانجه بنظرية الناذج الاقتصادية الثلاثة للتطور الاقتصادي : 
النموذج الرأسالي واانموذج الاشتدای العروفین والتموذج الوطني الثوري الذي 
تطور في البلدان النامية (۲) . ولكن قصر التخطيط الاقتصادي على النظام الاشتدای 
فقط لابصمد للنقد بالنظر لتوفر العناصر الثلاثة لاتخطيط کا حدهتاه اعلاه » وان 
كانت الاهداف والادرات قتلف من نوفج إلى آخر . الأمر الذي عل ماهية 
ومقبوم التخطيط تختلف من فوذج إلى آخر . وعذا بدفعنا إلى تقصي هذه المسألة 
يتفصيل اكير . 


(۱) راجع : اوسکار لائجه ؛ الاقتصاد السياسي - القضايا الشامة ؛ دار المعارف 
عصر ؛ ص ۱۸۲ ۰ 

(؟) راجح اوسکار لانجه : « التطور الاقتصادي والتخطیط والتعاون الدولي » 
منشورات البنك الاهلي الصري . ٠‏ ۱ ۱ 


لقد عرف « لیوئیل روبنز » من الاقتصاديين الغر ین التخطيط بول : 
« التخطیط ؛ حسب الفبوم الحديث؛ ينطوي على الرقابة المتكومية على الانتاج بصورة 
أو بأخرى » . ويعرف الاستاة « دورين » التخطيط بأنه « وسيلة لادارة الاقتصاد 
القومي عن طريق سلطة اقتصادیة مر کزیة مبمتها توجيه المشروعات والافراد في جال 
الانتاج والاسعار وتصبح ادازة المشروع مسؤولة امام هذه السلطة بدلا من أقلية صغيرة 
من لة الاسیم » . وتعرف «باربارا واتن» التخطيط بأنه « الاختیار الواعي ؛ المقصود 
.من جانب سلطةعامة؛ للامور ذات الاولوية من الناحية الاقتصادية» ( )١‏ . أن جموعتهذه 
التعاریف تقصز التخطيط على الرقابة التكومية للانتاج » وتعني ابقاء الشروع الخاص 
الفردي » ولا نتطلب أي تغيير جذري في الت ركيب الاقتصادي للمجتمع ؛ وهي تشکل ' 

نوعاً من التخطيط غير الباشر ۰ أو رمم اطار من قبل الدولة تتفاعل من خلال 
۰ قوی السوق » . 

ومن ناحية ثانية ی که الاقتصادیون في النلدان النامية دور القطاع العام 
:في التخطيط الاقتصاحي . فالاقتصادي ا ندي «م . ل . سيث » يعرف التخطيط 
«الاقتصادي بأنه « المبادأة والرقابة وتنظم النشاط الاقتصادي بعرفة الدولة » ققیقاً 
الحدف دہ في فترة زمنية محددة ».(۷) . وهو برى أن التخطيط السلم لا يعني تقديرآ 
للاولویات الاقتصادية فحسب ؛ بل وتنفيذها عن طريق أجبزة: الدولة ؛ وانه برمي ال 
:احلال المشروع العام محل المشروع الخاص . وان‌دور الدولة يجب ان لابقتصر على التخطیط» 
.يل يجب ات تد إلى التنفيذ . ويعرف « عمد مبارك حجير ى التخطيط الاقتصادي أنه 

2 ماج اقتصادي سيا سي اجتّاعي علمي ستند إلى التسلط على جح موارد وطاقات 
.وأجبزة الاقتصاد القومي لأجل استغلاها أفضل استغلال يؤدي الى ادراك أهداف 
.محددة تتحصل في #وعبا في أعلى نمو اقتصادي رفع استوى معيشة جيع آفراد 
:ا تمع؛ وذلك في أقصر وقت وبأدنى تكلفةمكنة ؛ مع اتاذ الخطوات العملية لتنفيذ کل 
.ذلك ومتابعته » (©) . 

3 راجع هذه التعاريف الثلاثة في بحث و التخطيط الاقتصادي ؛ دراسة نظرية 
.وتطبيقية » صادر عن مكتب الرئیس للابجاث الاقتصادية ؛ القاهرة ۹٦۹١ء‏ ص ۲۷ . 

(۲) راجم هذا التعریف فی بحث « التخطیط الاقتصادي : دراسة نظرية 
.وتطبيقية » المرجع السادق ص ۳۸ . 

(۳) محمد مبارك حجبر : التخطيط الاقتصادي ؛ معہد الدراسات العريية العالية 
۲۰ ص 5م . 


— ٩ ٩ = 


وعدد و میردال 6.۱۳۵2۱ » ٠١‏ وهو من منظري التنمية الاقتصادية » 
التخطیط الاقتصادي بقوله : د الطة القومية جب ان تکون تقطیطاً للعملية التصاعدية 
للتمو الاقتصادي في لد ما . وهذا معناه الاشارة إلى كفية تطور هذه العملية عندما: 
تبدأ بواسطة ... تغیبرات خارجية في النظام الاجتاعي . کذلك الاشارة الى أنه عكن 
الاستمرار في هذه العملية التصاعدية عن طریق تدشل الدولة . کا هو مرسوم في |حطةی۔ 
وھکذا فان « الخطة القوعیة من وجبة نظر معينة ؛ ليست الا وضع استراتيجية تدخل. 
الدولة الٰادف ال رفع معدل التقدم الاقتصادي قدر الامکان » (۱) . 

ویستدل - من وع تعاريف هؤلاء الاقتصادبيث - الدور الخاص العطی للقطاعز 
العام ودور التعثة من أجل التنمية الاقتصادية ۰ والدور ا اس للدولة في عملية 
التئمية الاقتصادية . 

وقد لاحظ البرفسور « ميردال » رغم هذا التحديد العام لمفہوم التخطيط 
الاقتصادي » ان تعبير التخطيط الاقتصادي لا يدل على شيء واحد في الاقتصاد 
الرأعالي وني الاقتصاد الاشتراكي . وهو يقول فی ذلك : « يجب على الاقتصادي أن 
ی كد وجود اختلاف في التخطيط وأساليبه بين الدول الاشتراكية وغير الاشتراكية + 
ونيا وبين الدول النامية . وذلك لأن هذه الانواع الثلاثة من الدول تتابز بخصائص. 
قاریخیة ومادية وثقافية وايديواوجية وسياسية مختلفة . ومن هنا كان لا بد من وجوه 
اختلافات واضحة في أساليب وغايات وأهداف التخطيط بين الدول الاشتراكية 
وال آعالیته(۲) . 

ویتضح من هذه الصيفة أن « مبردال » يؤكد وجود ثلاثة انواع اتخطیط 
الافتصاه‌ي ؛ يعنى إن التخطیط الاقتصا‌ي موجود في هذه انناج الثلائة من 
الاقتصاد . 

وهنا نصل الى الفئة الثالثة من الاقتصادیان أصحاب النظر بة الاشترا کبة . 
ويحدد الاقتصادي الفر نسي «شارل بتلبام د1ء 15ء :ء8 .0 » التخطیط الاقتصادي أنه د 


)١(‏ بام الطيي : الناذج النظرية لنمو الاقتصادي في العام الثالث ؛ عله 
دراسات عربية ؛ ببروت ؛ آذار ۹ءء 
(۲) الصدر نفسه . 


بت ۱ مت 


« ان ل سيطرة الرغبة الانسانية في ادارة الاقتصاد القومي بدلاً من سبطرة القوانيت 
الاقتصادیة الطبيعية ؛ ووضع الحرية الانسانية مان الضرورة الاقتصادية . وبالاضافة الى 
ذلك فااتخطیط هو التخطيط الشامل الذي لا بقتصر على مشروعات غددة وافغا ينظم 
جنيع عالات التنمية الاقتصادية ویستازم ترابط وتنسیق تلف قطاعات الاقتصاد 


القومی 0 الأمر الذي ستدعي الدر اسة العامة والشاملة للاقتصاد القو مي 0 وذلك مر اعاة 


الظر وف الاقتصادية والاحتاعية السائدة والمسيطرة عليفه بغية تمان إغوه بصورة 
عنتظمة ومنسقة »(۱) . 

وعرف « شارل تلام » التخطیط الاشتراكي في عبارات عامة ء « بأنه نشاط 
ااحتاعي يدد بو اسطته العاماون ف‌بلد اشتداكي » من ناحبة الامداف التي يتوخوها في 
ال الاتاج والاستلاك . وذلك بطريقة منسقة ؛ ومع مراعاة القوائین الاقتصادية 
الوضوعية » و كذلك خواص التنمية الاحتاعية . ویومنون » من ناحیة بری ۰ تحقیق 
تلك الأهداف فیا برون انه أفضل الظروف » (۲) . 

ويطرح « او سکار لاه » مفاهم ختلقفة لاتخطيط , فن ناحية آخری : « ان 
التخطیط الاقتصادي و الاجتاعي ؛ أي غقیق العقولية الاجتاعیة في الانتاج» لا سبيل 
اليه الا في ظل الأسلوب الاشترا كي للانتاج »(۳) . 

ويقول ایضاً : « إن التخطیط الاقتصادي ؛ او ان شثت استعال لغة اکثر دقةه 
تخطيط التنمیة الاقتصادیق» هو عبارة عن صفة اساسبة للاشتراکة . والقصد منه هو إن 
تنمية الاقتصاد الاشتراكي لاتم بمزل عن کر يد الانسان » ولکن ارشادها أو 
توجییبا يتان تبعأ لارادة واعية في عتمع منظم . فالتخطیط هو موعة الوسائل التي تم 
جوجب اخضاع سير القوانین الاقتصادية للمجتمع الى الادارة البشرية  )4(»‏ 

ومن ناحية آخری بری « ان التخطیط الاقتصادي هو شيء علمي بالدر جة 


(۱) راجع : Bettelheim:Studie in The theory of Planning , Asia‏ 0 
PP. 3 - 3‏ و 1939 , Pablishning Hause , London‏ 
(؟) راجع شارل بتلبام ؛ التخطيط والتنمية دار العارف يصر : ص ۰۱۱-۱۰ 
(۳) راجع اوسکار لانجه : الاقتصاد السيامي ؛ والقضایا العامة » دار العارف 
عصر )ا ص ۰۱۹۲ ۱ ۱ ۱ 
)+( أوسكار لانجه : ابحاث في التخطیط والاقتصاد الاشتراک ء دار الطليعة » 


سیر وت ص ۱۳۳ ۰ 


ہے ےی سم 


الاول . اي انه لا عکن ابراده کخلاصة ؛ کا لا عکن معانلته على الصعید المذغي, 
الدقائدي .. ان فكرة التخطيط قلقت الیوم قول أوسع من الحدود الي وضعت ها في 
البلدان الاشتراكية. ان کل البلدان التي تنعما بالتخلف ۰۰۰ تبيء خطط ثتمية اقتصادية 4 
بل ان فكرة التخطیط تغلغلت اليوم في البلدان الرأحالية العريقة کفرتسا وغبرھا۔ 
ويكن القول ان التخطیط الاقتصادي آصبح تثل فرعاً جدید لعل الاقتصاه » وف 
الوقت ذانه طريقة جديدة في تنشيط التنمية الاقتصادية ك(١)‏ . 

ومن خلال التداخل في مفاهیم التخطیط الاقتصادي؛ بدن هذه الفثات الثلاث من. 
الاقتصاديين: اختلط مفہوم التخطیط الاقتصادي يبعش المفاهيم التكنيكية الأخرى .. 


تالا س مفہوم التمابط ارو فنصاري رس“ اور مری : 


تستوجب زيادة ایضاح مقبوم التخطیط الاقتصادي القاء الضوء عليه من خلال, 
متارنته بیعض الناهیم الأخرى ؛ التكنيكية والسياسية ء الي قد تلط به في بعض. 
الأحوال . ومن أم المفاهيم التي تختلط به : الندخلا حکومی ؛ البرعة»الاسقا طوالتنی. 
١‏ - التدخل الحكومي : 

مر النظام الرأعالي في ثلاث مر احل : مرحلة النشوء‌والار تقاء ؛ ومرحلةالازدهار 
والشباب ؛ ومرحلة الشخوشة والفناء . وتعبر هذه الر احل الثلاث عن الرأعالية الناشئة 
والرأعالية آازدھرة وا أعالية الاحتكارية > ومع الانتقال من الرأعالية المزدهرة القائد 
علی. حرية الز احة إلى الامبريالية القائمة على الاحتکار » تحولت السباسة الاقتصادية من. 
مبدأ الحریة الاقتصادية ال مبدأ التدخل ا حکوعي . 

لقد ازداد تدخل الدولة في ا باۃ الاقتصادية بقوة منذ نباية القرن الاضي مع 
تشوء الاحتکارات والازمات الاقتصادية وا حروب ۰ ونشوء المبادیء الاشتر|کیة . 
وتختاف درجة التدخل الاقتصادي من بلد الی‌آخر . وانتقل ذلك الى البلدات النامية القي, 
حققت استقلاها السيامي في العقود الاخيرة من هذا القرن . 

وقد وجد هذا المبدأ الجديد في السياسة الاقتصادية للدول از عالیةتبدیره النظري, 


)۱ آوسکار لانجه : ابحاث في التخطیط والاقتصاد الاشترا كي ؛ دار الطلیعة + 


پپروٹ ص ۱۸۷ ۰ 


وتکریسه قي مؤلغات الاقتضاذيين الكتزيين واضراهم قبیل ارب الغالمية الثائية 
وبعدھا . وقد طرح هؤلاه الكتزيؤن ؛ بصورة خاصة » ضرورة تدخل الدؤلة في 
السیاسانت النقدیة و ألالة لاعادة سير الخياة الاقتضادية ؤتلافي الازمات الافتضادیة في 
دورات الازدهار والکساد : والتقاس والتخخم ؛ کا طرح آخرون‌تدخل الدولقلادارة 
الاقتصاد اطری وغيره ٠ )١(...‏ 

أت النظام الاشتراكي يقوم لى قيادة الدولة لعالية الانتاج اجتمعية » ويح ذلك 
من خلال التخطيط الاقتصادي . وييدو هذا في الظاهر كتدخل اقتصادي في جيم 
الشؤوت الاقتضادية . با هناك تدخل اقتصادي. الى هذا اند او ذاك في البلدانه 
الرأسالية والثامية . ويبدو هذا الوضع وكأئه اخختلاف في «درجة > التدخل 
الحكومي (۲) ٠‏ فو تام شامل بشعل علیة الانتاج والتؤزيع فی البلاد الاشتراكية + 
وجزئي في البلداث الرأسمالية . وقد أدى ذلك الى ان البعض اطلق على التدخلالحكومي 
تعبير التخطيط الاقتصادي (۲) . 

والواقغ ان التدخل الکو مي لابغني التخطيط الاقتصادي ؛ لعددمن الأسباب + 

- ان التخطيط الاقتصادي في البلذان الاشترا کية هو قيادة وتنسيق عل المنشآت 
الاقتصادية القي علکبا الدولة بالذات ؛ ولیس تدخلا اقتصادیا من الدولة في عل المنشآته 
الاقتصادية التي علكبا الغير اي الرأساليون . ان هناك خلاف جوهري ومبدئي بين 
التخطيط الاقتصادي الاشتراكي والتدخل الحكومي . 1 

- إن التدخل الكو مي الزئي یتضمن درحة من التدخل لاحداث الوثام في 
نظام السوق ا حر ؛ فبو يقتصر على تغيير ظروف السؤق ار التي یتفاعل في ظلبا 
العرض والطلب ؛ اي اذه يقتصر على تكوين وتوزيع وانفاق الدخل القؤمي ؛ ؤذلك 
بصفة عامة غبر حددة ؛ با يذهب التخطيط إلى قدید كيفية ومدی نتائج سير العملية 


الاقتصادية منذ بدايتها إلى عابتا )٤(‏ . 


(۱) راجع : د. نليم ياميث » مبادىء التنتیة والتخطيط الاقتصادي : مديرية 
الکتب وااطبوعات ۰ ۱۹۹ ۶ س ۱۲۷ ۰ ١ ١‏ 

(۲ راجع : د , مد العمادي : التنمية الاقتصاذية والتتخطیط ؛ عديرية الکتب 
الجامعية ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۳۳ . 

 )۳(‏ راجع : جمد مبارك حجير : التخطيط الاقتصادي ؛ معبذ الذرأساتالغربية 
العالية ۵ ۱۹٩‏ + ص ۸۳ 

)٤(‏ راجع : مد ميارك حجید :اس مم س وه 


هآ سم 


- يكن ا[ن نم التدخل 'التكومي حون حاجة لوجود خطة معیلة . فقد عرفت 
لالمائيا والثابان و كثير من دوا اوربا وآسیا وامریکا تدخلا حكوميا شديداً ہمد 
حرب العالية الاو دون إن یکون نما خطة اقتصادية . کا إن هناك تدخلا حكومياً في 
'امریکا ‏ و كندا واابطالیا دون خطة حكومية . وأعدت بروطانيا خطة للتنمية عام ۱۹۹۲ 
برغم وجود تدخل حكومي قبل ذلك (۱) . 
۳ - البرحصة : 


؛إخططظ الجزئة لبعض وحدات الاقتصادالقومي أو قطاعاته 5 ویذھب 2 حات تنبرغن 04 
:لی اناصطلاع البرامج بنصرف الى برامج الاقتصاه القومي بأمره؛ وبذلك تکون البرعة 
«والتخطيط الاقتصادي إديه متساويين . 

والواقع انه لا بد لنا من التفريق بين البرعة فيالعل؛ وني التطبيق الاقتصادي . 

- فقد تطورت بعد ارب العالية الثانية ثلاثة فروع للبحث العلبي هي : بحث 
االعمليات > وع البرعة ؛ والسيبرنية Cybernetics‏ . 

وتتطور هذه البحوث لتأخذ صفة علوم متابزة(؟) : وتعنى البرعة مساألة اصطفاء 
الوسائل |لناسبة لتحقیق غاية معينة »حيئا تكون الوسائل قابلة للقياس الكمي والقفاية 
مکنة التحقیق على درحات متفاوتة . عاختبار هذه الوسائل الختارة لتحقيق غابة ما » 
تدعی بالیر نامج «) (r‏ 5 

- آما من الناحية التطبيقية في القطاع الاقتصادي ؛ فالبرعة هي عبارة عن عملية 
تجميع اشروعات ختلقة في موازنة موحدة بوزع تنفیذها على عدد من السنوات( :) . 
ومن آم البرامج ؛ برامج التنمية الي تضعبا الدول ا حدیثة لاستغلال مواردها الطبيعية کا 


۱۸ راجع : د . مد #ادي ؛ الرجم السایق + س ۲۳5 

(۲) راجم اوسکار لانجه : الاقتصاه ااسيامي ؛ تعریب مد سلیان حسن ۰ دار 
الطلیعت تبروت ص ع ۵۲ س و ۲و 

(۳) الرحع السایق ؛ س ۲۲ 

(4) راجع : د. مد ادي » ا مرجع السایق ء ص ۲۱۷ . 


۹ ہے 
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- العرفة ۔ 


-هو الخال في ختلف البادان التامية . وقد تكو نهذه البرامج قصيرة او متوسطة اوطويلة 
"آلدی . وهناك برامج وقتية لعالة التضخم أو الاتكماش النقدي إو حل مشا كل تموينية 
-معينة » وتأخذ هذه البرامج شكل ميزائية تحده مواردهاو استخدامبا في صور قمشروعات 
-موضوعة طبقاً ممعاببر أولوية ترقضيها المیئة القائة على هذه البرامج ۱(۰) 

لقد عرف الاتاد السوفيتي البرامج الاقتصادية في ا مراحل الاولى لتطوره.۰ کا 
.بدأ التخطيط في سورية والبلدان النامية بشکل برامج للاستارات عندما لم تكن 
تالاحصاءات وا رات تساعد على وضع تخطیط اقتصادي . 

إت التخطیط الاقتصادي :کا حددناه آ نفاً » يختلف عن البرعة من عدۃنواح(۲): 

- فالبرعة علية قاصرة على قطاع واحد اوعلی قطاعات معیئة بعكس التخطيط 
االشامل الذي دشمل تلف القطاعات . ۱ 

- والبرمحة محلیة موقتة تذتھی بافتباء وتنفیذ الشروعات الي بتضمنا البرنامج با 
:التخطيط عملية دائمة مستمرة ۳ 

- والبرحة تعنى بالمشروعات بيا يعنى التخطيط أ بالاضافة الى ذلك بالاهداف 
"الاقتصادية والاجتاعية الحامة؛ باهداف‌الانتاج والتوزيع بصورة خاصة . 

- والبرعة لاتتطلب بالضرورة دراسات إجالة شاملية عن الاقتصاد القوعی ؛بینا 
«التخطيط لاعكن ان يقوم الا يا . 

- والبرعة لا تتطلب بالضرورة متابعة آ ثار الشروع على الاقتصاد القومي ۰ 
یا بعتبر ذلك جزه] لا بتجزأ من عملية التخطيط . 

- والبرعة لا تتطلب بالضرورة جبا زا مر کزیا لتصحیحبا وادارا ومتابعتبا ؛ 
سا بشکل ذلك في التخطبط ضرورة قائمة . 


_ الاسقاط و الت و Projection et Prognose‏ ; 
۳ وا 8 


يجري الان على الصعید العالمي تطور عاصف في العلوم ولا سيا العلوم الطبيعية 
»والتکتکية والاستفادة من نتائجما . ومع هذا التطور نشأت فروع ایج اث مستقلة 
-جديدة ومبا تطور عل التنبؤ او عل التوقع . 


(۱) راجع ؛ د . ند مبارك حجير ؛ المرجع السابق » ص ٩۰‏ 
(؟) راجع : د . مد العادي : ار جع السابق ؛ ص ۲٩۷‏ 


س وا س Tok‏ 


ان عل التنبؤات هو استقراء للسلوك المنطقي المعقول للحوادت في الفترة المقبلة 
عن طریق الاسقاط . ولذلك فبو يعني بالامور القابلة للقياس من حيث ماه التغيير :. 
وعتد الى المستقبل بحیث لایکو نير د تفسیر للموقف القامُ . وهو يعتمد على الاحصاءات. 
واستتباط العلاقات و المعاملات واستخدامہاء واستتكشاف الظروف وا اژؤثراتالستعبلیة.. 
ان الاستنباط الاقتصادي هو تنبو وکشفءن التطورات التي سوف تترتب فيالمستقيل. 


ثة تشابه بين التذبوٌ والتخطیط الاقتصادي في عدد من النواحي . ان كلا من. 


التخطيط الاقتصادي والتذيؤٌ يعالجان الصورة الاقتصادية المقبلة ويعتمدان على العلاقات 
الاقتصادية والرياضية » ويعتبر التناسق الداخلي شرط لازم فيها کا ان المراجعة والتایعه- 
متطلية فیا . وهتاك تشابه بين انواع ا خطیط والتنيؤٌ من حيث البعد الزهني ؛ فبتاك 
التخطيط والتنيوٌ الطويل والتوسط والقصبر الاحل . ويستخدم التنبؤٌ القصير الأجل. 
بوفرة کبری في البلدات الر أسمالیة اعاطة التقلبات الاقتصادية . ٠‏ يكون التخطیط 
والتتبق قومياً او محليا او قطاعيا . (۱) 

ومع ذلك فان اوحه التشابه هذه لا تمل من التنبؤ والتخطيط شیئاً واحد[ ». 
فالتنيوٌ يقف عند حدود استشاط وتصوير التطورات [استقبلة دون ماولة التأثير عليباء 
وتصریفہا وفقاً لاهداق محددة ما يدخل في صلب التخطيط الاقتصادي . و كذلك قان 
الاسقاط بقوم على افتداش التطور التلقائی ار للاقتصاد الوطني بینا يعتمد التخطيط 
الاقتصادي على اخضاع هذا التطور لشيثة ا حتمع . 

وقد وجد انب القصيرالاجل ارضاً خصبة في الدول الرأسالية لمكافحةالأزءات. 
الاقتصادية بصورة خاصة ؛ وتقرير اجراءات التدخل الاقتصادي بصورة عامة . 
واكتشفت البلدان الاشتراكية فيه اداة هامة .لاتخطيط الاقتصادي تساعدها على تديد. 
مستقبل التطورات ا اریة لتأخذ الاجراءات التخطيطية الناسبة . ولذلك تؤكد هذه 
البلدان على التنبوٌ الطويل الأجل ٠‏ وعلى التنبوٌ في الأمور الاساسية لتطور الاقتصاد. 
[لوطي (۲) ۔ 


ویتبدی من جوع ما کر اعلاه ان كار من التدخل التكومي » والبرعة والتنبؤ 


(۱) راجع : د . تمد مبارك حجبر ؛ الرجم السایق » س ۸۸ 

(+) راجع : « طرق جديدة في خطيط قيادة الاقتصاد الاشتداي » طا 
جبرھارت شورير رئيس هيئة تخطيط الدولة فی جپورهة الماتيا الدعقر اطية في المؤقر 
السادس للحزب الاشتراى الا انی الوحد في ب حزیران ۱۹۹۸ء 
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والاسقاط لا تكن اعتبارها #طيطأ اقتصادیا » بل يكن لبعضبا الساعدة في تقطيط. 
الاقتصاد القومی ؛ وبذلك عکن لنا الآن الانتقال لتحديد ماهية التخطیط الاقتصادي. 


۲ سے - قدید ماهبة التخطط الاقتصادي 


كل ما ذكر اعلاه يدل على ان التخطیط الاقتصادي ليس بعملية تكنيكية 


7 ان تستخدم في #تلف البلدان وختلف الانظمة الاجتاعية السائدة بل هي کنر من 
ذلك . ان الاسالیب التكنيكية لاتخطيط الاقتصادي تثل جانباً من مشكلات اعم منہا 
وام تكثير وهي" مشکلات سياسية و اقتصادبة واحاعية 0 ولذلك فان « التخطیط. 
الاقتصادي باعتبار ه نشاطاً اقتصادياً واجتاعياً 0 اکبر بکثیر من حزد موعة من 
الاساليب التكنيكة ؛ » مہا تكن أهمية تلك الأساليب » ۳۵ ۰( 

وبعرق « شارل تلام ے التتخطيط الاقتصادي بانه نشاط دف ال : (۲) 

. دید اهداف متسقة واولویات للتنمية الاقتصادية والاجتاعية‎ - ٠ 

؟ ‏ قدید الوسائل اللائة لبلوغ تنك الاهداف . 

_ اعمال تلك الوسائل بالفعل بقصد تحقيق الاهداف النشودة . 

أن هذا التعر یف يوضح أن للتخطيط ثلاثة جوائب . 

سب حاقب اتتصادي واحتاعي یتحدد في النشاط الحادف الى نديد أهداف اخطق 
و اعدادها وتنفيذها 1 

ب حاثب فقي تحده في استمال وسائل عددة نی اعداد اخطة وتتفیذها . 

جائب سيامى بتحدھ في اقرار الخطة وإهدافبا واولوياتا . 

ويذهب الاقتصادي « بول بارات » احد منظري الامو الاقتصادي الاكثر مقا 
ق [ه ء ال « ات التخطیط الاقتصادي الشامل ی لد تكن |لاستخناء عنه » و « أنه 
لا عكن وجود قطیط ستحق هذا الاسم في مجتمع تقوم به وسائل الانتاج على الملكية 
الفر دية ورقابتيا » حیث تدار هذه الوسائل بہدف الوصول الاعلی ريج كن المدول .: 
اذ أنه من اسس التخطیط الشامل للنمو الاقتصادي - والتى تجعل التخطیط في ا حقیقة 


6 شارل بتلبام ؛ الثئمية والتخطيط » دار (اعارف بصر ؛ ٦٦۱۹:ص‏ ۱۷۳ 
(۲) المرجع السایق ؛ ص ۱۷۳ 


- (4 


مكنا هو الاسلوب الذي بتمبز في توزيع المؤاره عن تلك الاسالیب الشائمة القاثة 
على احافظة على الواقع اعالي » )١(‏ . 

أن بار ان يعتقد بعدم امکانية تعايش :الحطة العامة مع الملكية الفردية » ولكنه بری 
هنالك ثلاث امكانيات للتخطيط خارج التخطيط الاشترا ی ۰ وهذه الامعانیات الثلاث 
هي اتال( ) 

١‏ - « عندھا لق سلطة التخطيط من قبل حكومة رأسالة » فان سلطة 
التخطیط هذه ستخضع للمصالح إلحاکة مثلرا مثل الحكومة التي نصيتا ؛ لذلك فان 
#شاطما سيكون ظاهرياً فارغاً وسوف پستغل وجودها من اجل ایجاد الوم لدی السكان 
بأن « شیثاً بناء » يحصل في نطاق النمو الاقتصادي ‏ . 

؟ - عندما تکون سلطة الشخطيط قد تصبت من قبلحکومة راغبة فيالاصلاح» 
بحيث تستطيع هذه السلطة چساعدة اکومة التصدي المصالح الاقتصادية السائدة أي 
المصالح ا رأسالية . وقد تکون هيئة التخطيط متوهة بأن الدولة لاطبقية ولذلك فان 
بالامعان عساعدة جباز الدولة القیام بتنفیذ الخطة . « وفي هذه إلالة فان الهيئة التتخطيطية 
سوف تصدم مقاومة شديدة وبعملیات ریب من قبل الطبقة الا سة . وان تستطیح 
آلوصول الا إلى شيء قليل ء هذا في حالة وصولبا ال أي شيء » . 

م س « أن يتحول التخطیط الى نداء للنضال من قبل حركة جاهبرية لدر حة تجعل 
استعمال اسم التخطيط شعار ] للنضال ضد النظام القاتم وضد اصحاب الامتیازات ؛ 
فیصبح التخطیط هبدأ التنظم الاجتاعي الاسامي فی الاقتصاد بواسطة ثورة اجتاعية 
منتصرة تزيل المؤسسة الاجتاعية للملكية الفردية على وسائل الانتاج؛فتزيل هکذا الطبقة 
الا کة عن طريق ازالة وجودها » . 

وببذه الامکانیات الثلاث بعرض « باران » ديتاميكية التخطیط في البلدان غير 
الاشترا كية ہ وان واقع هذا «التخطيط » سییقی اسما للدعاية بدون مسمی» وهو حال 
التخطیط في البلدان الرأسماليةالمنطورة کأمیرکا وفرنسا وانکاترا : وسیشہد صراعاً 
بين السلطة وجباز التخطيط دحي لتفريغ التخطیط من محتواه » کا هو الخال في عده 
من البلدان الختلفة الرتبطة بالاميريالية . كالسعودية وابران وغبرهاء او إن هذا التخطيط 


)١(‏ مأخوذة عن يسام طيبي ؛ الناذج النظرية للنمو الاقتصادي فی العام الثالث» 
حرآسات عرية ؛ العدد و ؛ آذار ۱۹۹۹ء 
(( ا لمر جع السابق عن سام طيبي e“‏ 


بترافق برك جاهيرية تسیر في طریق التحویل الاشترا ی کا هو الال في التخطیط 
الاقتصادي في القطرین ا مصري والسوري . 

ات العلامْ الاساسية لتخطیط الاقتصادي هي فحوی وعتوی التخطبط 
الاقتصادي وعكن من خلال يموع ماذكرناه سايقأ استخلاص العلام الاساسية التالية * 

٠‏ فمن الناحمة السماسية :ان اعتبار التخطيط الاقتصادي نشاطا شرياً 
واحتاعياً یہدف إلى دید اهداف منسقة واولويات للتنمية الاقتصادية والاجتاعیة يقتضي 
إتخاذ قرارات سياسية من السلطة السياسية المسؤولة بتحدید هذه الأهداف والاولويات 
بمختلف انواعبا وإشكاها . وهذا التحديد السياسي حتوی اخطة ؛ أي هذا اغتوی 
السياءي التخطيط »> هو بالضبط مايؤدي ال ان يتكون التخطيط ليس مسألة فنية 

+ - ومن ااناحمة الاحجاعمة : فان إعداد الخطط الاقتصاية وتتقيذها ليس 
مسألة إدارية تتحصر في حباز التخطيط وحده ؛ بل هي أولآً وقبل كل ثيه نشاط 
احتاعي وحكومي 5 أن جاهير الناس هي الي ستنفذ إخطة ؛ ولذا جب مشاركة هؤّلام 
باعدادها . ومع إن ا عمال ضير الخطة تقوم بها اجبزة التخطیط فلاید من وجوه حلقة 
شبه مستمرة بین اجبزة التخطيط و اجبزة التنفيذ من اجل اعداه الخطة ومتابعةتتفیدها. 
وهذا بالط ما يمعل التخطیط مسألة جموع الناس وبعطیه حتواه القيقي ؛ عتواه 
الاجتاعي ۰ 

بس ومن الناحة الاقتصادية 2 الادتاعية : فان التخطيط الاقتصادي. 
يعني تخطيط الاقتصاد القومي ؛ لاعکن ان یکون تخطيطأ لبعض المشروعات الافائية ۔ 
بل لابد من إن بکون تخطیطاً شاملا للاقتصاد القومي . ومثل هذا التخطيط يعني قطیط 
عمل ونشاط وسبر العملية الاقتصادية في تلف الوحدات الاقتصا دیة ۽ وهذ| اکن ان 
يم في تمع رأحالی نظر] اشاقضه مع الملكبة الفردية لوسائل الانتاج وقوانين الرية 
الاقتصادية وحرية المنافسة ااي غ الاقتصاد ال رأسيالي . ولذلك فان التخطيط الحقيقي 
لاعکن ان يتحقق الا في حتمع اشتدا كي 
4 2 اەکانات لو حود قخطيط اقطاع العام فى مر حلة التحويل. 
م 

الاشترا ی عارس تاثیرہ على القطاع احاص . کا ان هناك امكانية لوجود. 


شی 


“تخطيط للامتغارات في البلدان الاعیة بتقوی ويزداد حول مع ازدیاد دور الدولة في 
:إ حیاة الاقتصادية ووظيقتا الاقتصادية بتوسع القطاع العام فيها. ان مثل هذا التخطيط 
هو مثاية برمحة تقوم على مجميع مشروعات أثائية . وعکن ان تتحول هذه البرعة الى 
. تخطيط مع توسع القطاع العام وازدیاد دور اماهير في اعداه وتنفيذ هذه البرامج ء 
.ومع توسيع قاعة البرمحة من الاستنارات إلى قطیط الانتاج والاستبلاه والید 
٠‏ العاملة .: الخ . ۱ 

ه - ان مایسمی التخطبط الاقتصادي في البلدان ار أسمالية هو عثابة 
وضع‌اطار ات شر وعات اقتصادیةتقی‌پا الدولة او تفري الافر اد على القياميها 
۔ولذلك فان هذه اخطط هي ایضاً مشروعات استئارية للقطاع العاماواخاص لاعکن ادخالٰا 

فى التخطیط. کا ان عارسة بعش السیاسات الاقتصادية وخاصة السا سات !ظا لیة والنقدية 

الدعم التطور الاقتصادي او التوازن الاقتصادي لاعکن ان بدخل في عداد التخطیط 
.الاقتصادي عفبومه الذي حددناه سیب اقتصاره على حدیدالساسة دون دید الاهدا ف 
۔ والاولويات للتنمية الاقتصادية والاجتاعيةودونوجودنشاط احتاعی فی اطار اقتصادي 
ساعد على تحقيق هذه الاهداف . 


٦‏ _ ان التخطيط الاقتصادي في الللدان الاشتراكية هو طط 

اقتصادي حقيقي شامل ذو عتوى اقتصادي واجتاعي وسياسي ؛ يعتمد وسائل 

: تكنيكية معينة لتحقيق اهدافه المرسومة . اما التخطيط الاقتصادي في اللمدان النامية 
فمو تخطيط تنموي بصورة أساسية يعتمد على برنامج للاستئارات واطار لسير المشاط 

:الاقتصادي في بعش الاحوال ویستردف تاذ قرارات سياسية لتسيير الحياةالاقتصادية 
خن هذا الاطار . اما التخطيط الاقتصادي في البلدان ال رأسالية فبو عبارة عن برامج 

استثارات دون اطار لتسيير النشاط الاقتصادي . أو ائه عبارة عن سیاسات .اقتصادية 

«تتخذ ہشکل متکامل لتحريك الجياة الاقتصادية بشكل غير مباشر لاسير فيطر يق معينة . 


ت حجن 


اللسيق لزرای الق رالعرست نم 


احتل موضوع التنمية جل اهتام الدول 
النامىة و کذلك النظیات وا مؤسسات الدولية 
المالة والاقتصادية منذ أوائل النصف الثاني من 
القرن ا ال “مم تزاید هذا لام تام من عام 
لآخر حت اعتير العقد السادس من القر نالم كور 
عقد الاغاء . فالدول النامىة ات تز ایدعد دها خلال 
هذا العقد نتبحة حصول العدید من البلدان 
الأفريقية والآسيوية على استقلاها » وحدت 
نفسہا تواحه مسژولیات ضخمة في جال توفير 
متطلبات الماة الجديدة لشعو مها و حقق التطور, 


شر کے 


اللازم شا من أجل رفع مستوی معشتہا واطفاظ على مصاظہا الي تتعرض حت 
ضغط ظروف التخلف من حہة ومکاند وموامر ات۲الدول الا ستعاربة من جم 
آخری » الى الضاع والامار ٭ 

وححان من الب دمي أن تتطلع البلدان النامية الى ااوفت الذي 
تتمکن فه من تخاوز مرحلة الاقتصاد الزراعي الى مرحلة الاقتصاد الصناعي 3 
على اعتبار أن من ان المرحلة الثانة أن تحقق ها التقسدم والنمو الكافين ازيادة. 
دخلا القرمي ورفع مستوی مسشة مواطنها الى الد الذي تعطمح اله ۰ کیا 
وتم لما ان تلحق بالأمم التقدمة التي سبقتها في حال التقدم الضاري 
والانساني . 

وقد خيل للبعض أن پاوغ هذه ا مرحلة يستدعي الانصراف الكلي ا ی۔ 
تدعيم القطاع الصناعي » وان الاهتام يقتضي أن يوجه الى قيام المشاريع الصناعیقہ 
ءعزل عن مراعاة الامكانات وا موارد التاحة ف تلك اللدان . وغاب عن الال. 
أن أية خطوات افغائة في بلد ما لايد لنحاحبا من أن تعتمد بالدرحة الأولى على. 
امكاناته وموارده الوطنية » وأن تطلعه الى دعم ومعاونة الدول الأخرى أو 
النظیات الدولة يحب أن بان في الدرجةالثانة . وأنه مادامت القاعدة الاقتصادية. 
للدول النامية تتشکل في مرحلة تطورها ونوها من الاقتصاد الزراعي » فإنها 
مازمة بأن تصماخف حل عابتا لتنمية القطاع الزراعي و تطوبره بشکل. 
متوازن مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وف مقدمتها القطاع الصناعي . 

ما دام الانتاج الزراعي التشکل من النتجات الزراعة واطموانية: 
والسمكية هو الذي بشکل الجانب الحام من الانتاج القومي له ذه البلدان »۰ 


-— E 


وهو الذي 1 عن طريقه فوائض رژوس الأموال اللازمة للتطلبات التبمة » 
فقد كان القطاع الزراعي حرباً بان يحظى بالعنابة والزعاية اللازمتين انهوض به 
حتى بکون القاعدة التي يكن الاعتاد علیہا الى حد بعید في تحاوز المرحلةالزراعية 
الى مرحلة الاقتصاد الصناعي . فا لدان التقدمة اقتصادياً » وال تطورت 
وحققت نوا كيرا في محالات وفروع" حماتها الاقتصادیة و الاجغاعبة ء با آقامته 
من المنشآت الصناعة الضخمة وما آنجزته في جال التقدم العامي والتقتي من 
میتکرات جعلت الانسانة مدينة لها بهذه الکتشفات والنجزات » ما آتاحته 
ها من فرص التغلب على كتير من الشاکل والصعوبات‌الي كانت تعانی منهاو لاتجد 
ها من دون ذلك خلاصاً , إن هذه البلدان ٹم تفرط بالقطاع الزراعي لدہا أو 
تہملہ أو تجعله على المامش - کیا مخيل للكثيرين - ولا يبدو الأمر على عکس 
ذلك ء فيا نحه من العناية والرعاية والاهتام كل من الاحاد السوفیاتی 
والولايات المتحدة الأمريكية ‏ العملاقان الكبيران في العام ثم بقية 
الدول الصناعة الكبرى كال انا الاتحادية وفرنسا واتكلترا وايطالية 
و کندا وغيرها » للقطاع الزراعي لدا وما تقدمه مزارعہا من التشجيع ومن 
الامكانات التي تكم من تنمة الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي والارتقاء به نحو 
الأفضل . وما الأزمة التي شهدتها السوق الأوربية المشتركة فيا يتعلق بالشؤون 
الزراعة ببعيدة عن الا ماع » فلقد حرصت كل من الدول الأعضاء في السوق 
على حماية الزراعة والزارعین لدا الى أبعد مدى » ولو ان هتام کل منہا بقتصر 
على القطاع الصناعي الام لديا ء لكان حرياً بها أن لا تعرض السوق لثل 
تلك الأزمة . 


لاوم ده 


البلدان العربية والتنمية الزراعية : 


والبلدان العربية » باعتبارها تصنف في زمرة البلدان النامية » لان 
اقتصادیام! مازالت اقتصادیات زراعية » تتطلع هي الأخرى الى تجاوز هذهالمرحلة 
والانتقال الى مرحلة الاقتصاد الصناعي . وقد أخذت معظمہا يأساوب التدمية 
سا لاوغ هذا الهدف » ولکن هذا الأساوب متفاوت الشکل والوسائل لدى 
کل منہا . وهذا کان من الطببعي أن تأي النتائج التي تتحقق مختلفة الأبعادومتياينة 
في الفوائد وائمرات. ذلك أن النظرۃا ی الواقع الذي تعیثہ کل من هذهالبلدان 
كانت ختلفة من حيث الانطلاق والشمول » کا كانت النظرة الى تصور الستقبل 
الذي تخطط لباوغے مشوبة يعض الغالطات والمالغات . واذا كانت مرحلة 
التحویل الي تعدشها قد حاءعت بشکل عفوي أو لا عفوي مع و الصراع 
العقائدي التي يعيشها العالم الیوم » وما تأتی عنہا من الشکالب الاستعماري»وتآمره 
مع الصريونة العالمية» فجعلت الدول العربية آقرب الى التہان في خغمالأحداث 
وترقب الأخطار ء فان ذلك يجب ألا پصرفہاء وهي في عجلة تامس السبل و آطواق 
النجاة» عن الواقع وما يحتويه منالقدرات والامكانات المتاحة في القطاع الزراعي 
النحقيق عملية التنمية : 

© تأكثر من نصف القوى البشرية التي بزخر بها العالم العربي تعمل في 
الزواعة وتربية الماشية وفي الأعمال المتقرعة عنہا ۔ 

8 ویشکل الانتاج الزراعي » با في ذلك الانتاج اطبواني والثروة 
السمکیة » لدى معظم الأقطار العربية نحو ۸٥-۸۰‏ بائةمن جموع الانتاج العام 
غذه الاقطار . 

6 وتتأاف معظم ااصادرات العربية من النتحات الزراعبة والموانية » 


پ٣‏ سے 


ولا تشکل التحات الصنوعة - با في ذلك ذات الاساس الزراعي أو اطموانی 
- اكثر من ( ۲١‏ ) من جموع الصادرات . 0 7 

و لا تزال الزراعة في الأقط ار العربية بعظمہا بدائية » وبالتالی فان 
امحكانات استخدام الا لة والأساليب العامة والتقنة الحدیثة فما مسور الى 
آیعد الحدود . 

م وبالاضافة الى ذلك فان هناك مساحات واسعة من الأراضي الصالة 
لازراعة ل يتم استخلاها بعد »> إما لعدم توفر الأيدي العامة الكافة 9 سن 
فيالامكانيات التقنية او المالية اللازمة . 

٭ إن سرعة المردود الذي تعطه التنمية الزراعية وارتفاع معدله من نها 
الاسپام الى حد كبير في تطوبر هذا القطاع وغيره من القطاعات الانتاجية 
الأخرى » وفي مقدمتها القطاع الصناعي » بالاضافة الى حدودية الأموال التي 
مجتاجہا الأول بالنسةللثاني . إن هذا الأسباب والعوامل وغيرها » توضح بشکل 
لا لس فيه او نموض » الدور الكبير الذي عکن أن تلعبه عماءة تنمة وتطوير 
القطاع الزراعي في كل من الأقطار العريية با یکنہا من الانتقال فيا بعد الى 
مرحلة الاقتصاد الصناعي . 

ولکن اذا كانت هذه العملية تتم بهذه الأهة » فان ماهو جدبر 
بالملاحظة أن نستبين منہا ما إذا كان يحب أن تتحقق على النطاق القطري ء کا . 
مجري الآن حيث يقوم كل من الأقطار العربة بتنفيذ خطة التتمبة الزراعية لديه 
جعزل عنغيره من الأقطار العربة الأخرى . أم أن مصلحة الأمة العربية تقتذي 
أن تتحقق من خلال التنسيق بين آهذه الخطط والتكامل بینہا » خصوصاً وهي. 
:تعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية العريبة والسوق العربية المشتركة ؟ 


زاس 


عوامل ومبررات کافة : 

إن استعراض المشا کل التي تواجه القطاعات الزراععة فيالأقطارالءربة» 
والصعوبات التي تتعرض ها في ضوء واقع هذه القطاعات التي آوردناها آ نفاً » من 
أنه أن بين مصلحة هذه الأقطار في اعتاد التنمبة على المستوى القومي بد ل 
من الأخذ بها على المستوى القطري . ذلك أن هذه الا کل والصعوبات متائلة 
ومشتركة بين هذه الأقطار کا بتضح من الآتي : 

© فعدل نو الدخل القرمي لدى الدول النامہةومنہا الدول العربة منخفضی 
وهو لا يتجاوز في أحسن الأحوال ال ( هد؛/ ) من موع دخولها القومة . 
وبالتالي فإنه لا یتسم لها أن تتدول بسرعة الى الاقتصاد الصناعي . ولو اتحبت الى 
ذلك لاقتضاها أن تقترض - من الدول الکبری والغنية أو من النظیات الدوللة 
- مالغ كبيرة تحعلها فياانتيجة تحت رحتتها وسلطانها بشكل تصبع معه فوا ئدهذه 
اتنمة أقل يتكثير من أضرارها وأخطارها . 

6 إنه على الرغم منتصنيف اقتصاديات الدول العربية في زمرة الاقتصاديات 
الزراعية؛فإن معظمہا لا بزال يعتمد في توف ير كثير من حاجاته من النتحات 
الزراعبة واطبواننة والسمكة على ما بستوردہ من البلدان الأجنبية . وتشکل 
قم هذه الستوردات أرقاماً على جانب كبير من الأهمية . 

© ضبق السوق احلة عن استيعاب فاثض الانتاج الزراعي » وقد نجم 
ذلك عن التجزئة التي تعيشها الأمة العربية بین أقطارها المتعددة والکانات 
المصطنعة التي أوجدتها السياسات الاستعيارية في الوطن العربي » والتي كان من 
نتجتها اقامة الحدود وفرض القبود في وجه ا بادلات التجارية بين هذه الأقطار > 
وقيام کل مها باتباع سياسات تجارية تتعارض مع الأخرىء بشكل أصبحتمعه 


م8 


الوق القطربة عاجزۃ عن امتصاص فانش انتاحپا من جہة » وعن قول منتحات. 
الأقطار العربة الأخرى من جبة ثانية . 

م قام مزاحمة غير اقتصادية بين المنتحات العربية » ما أفسم ا جال واسعاً 
آمام المنتيجات الأجنبية لتعزيز هذه المزاحمة با تتمتع به من الظروف والامكانات 
التي لم تا بعد للمنتجات العربية . مما يضطر بعض الاقطار العرية الى اتخاذ 
تدابير الخاية هذه المنتحات والمغالاة في ذلك حتى تؤدي الى نتبحة عكسية في 
“كثير من الأحبان ضد المنتحات المذ كورة . 

و استنزاف موارد وثروات البلاد النامية ومنہا العربة من قبل الدول 
التقدمة » وذلك عن طرق محاولة هذهالدول ربط الاقتصاديات النامہ __ة بعحلۃ 
اقتصادها »سواء عن طريق الشركات الاحتكارية أو بواسطة الضعوط الاقتصادية 
أو السياسية التي تمارسہا على حکومانها . 

ه انخفاض المستوى التقني الذي یتم بوجبه استغار القطاع الزراعي في 
الوطن العربي . فا زالت الزراعة وتربة المواشي واستغلال الثروة السمكة 
بدائية في الكثير من أرجائه . والمناطق التي استخدمت فما الآلات والأساليب 
العامية في الزراءة وجني ا حاصیل ومكافحة الأمراض وال فات الزراعة ما تزال 
حدودة في البلدان العربية . 


© وتعاً لذلك أو يسببه » فان الخبرات التقنية والعامية في الزراعة لم يتم 
ها أن تصل الى الانتشار الكافي والعمل المثمر في حالاتہا في أكثر البلدات 
العربية . وما هو متوفر نها يكاد لا سبد سوی جانب عدود من حاجات التنمبة 
الزراعة الصحبحة . ۱ 


© قصور ا موارد الالة الخاصة للعدید من الدول العربية عن توفیرالاموال 
االازمة ااي تتطلم! عحلبة التنمبة الزراععة على ا مدی الطویل والواسع . 

© التوزيع غير التناسب للقوى البشرية في انحاء الوطن العربي مع مساحة 
كل من أقطاره والأراضي الصاطة لازراعة في هذه الأقطار . فا بلاحظ أن بلدا 
تتوفر فه کثافة سكانية كبيرة ‏ کال ھہوربة العربية المتحدة محرث تضيق بسکانبا 
الساحات الصالة الزراعة فيها ‏ فان بلداناً عربة أخرى كالعراق مثلا لديها من 
الساحات الذ كورة والواسعة ما بفوق قدرة وامکانات الأيدي العاملة 
اا : ۱ 

9 اختلاف الاقلم وتنوعه . فامتداد آقطار الوطن العربي على طول ‏ 
الساحل الشرقي والمنوبي للبحر الأبيض التوسط » وعلى سواحل اطلیج العربي 
واحیط اندي والبحر الأحمر » ثم على ا حبط الأطلسي » ووقوع بعضہا بالقربه 
من خط الاستواء وبعضها الاخر في المنطقة العتدلة الشمالة . يجعلبا ذات ميزات 
م تتوفر لغيرها من البلدان الأخرى في حال تنويع الانتاج الزراعي وتطويره 
وفق احتماحات ومتطلبات أسواقها الداخلية والخارجة . 

م رؤوس الأموال اللازمة لعملة التنسة ء فکما أل القوة البشرية في 
الوطن العربي تشکو من سوء التوزيع بين أقطاره » فكذاك الثروات 
ورؤوس الأموال . 
التنمبة الزراعية والتعاون العربي : 

في ضوء هذا الواقع وتلك العرام ل والظروف المشتركة يتضح 


2 بشکل لا عال لحاس أو الاصطناع فده - مدای الترابط والتلاحم بين زاء 


سے ۳ سے 


الوطن العربي »يا تتبدی الأعية الالغة اتنمبة الزراعة على الستوی الترمي 
من خلال عملة تنس بين اطط الاغانة للأقطار العربة . 

فرذه الأقطار حاجة ماسة ال تطوبر آسالیب الامتفلال الاقتصادي 
السلم لواردها الطبيعية والبشرية » ولديها من الامكانات الواسعة مالم تتح له 
حتی الان فرص الاستغلال اللازمة نتحة التدزئة التي تعش فما » ونتسحة قصور 
امكانات بعضپا عن #قيق التطور واللمو اللذين هي حاجة الها ۔ ٠‏ 

ولقد طرح مؤخراً في مقر وزراء الزراعة العرب الذي انعقد في اياولك 
الافي من هذا العام موضوع اقامة منظمة للتنمية الزراعة العربية على غرار 
منظمة التغذية والزراعة الدولة . وأقرت الفكرة بدورة مبدئة على أن تدرس 
بقية المواضيع التفصيلية بشأن اخراج هذا المشروع الى حیز التتفيذ في اجتاع 
قادم يعقده وزراء الزراعة العرب في وقت لاحق . 

وما من سك أن قیام مثل هذه النظمة في النطقة العرية من سأنه أن 
بساعد على التنمية الزراعية في البلدان العربية » إذا ما منعت هذه النظمة الدعم 
الاي من الدول الأعضاء وتوفرت 4 الامكانات المادية والفن'ة والعامة التي 
يقتضيها تحقق أهدافها . 

ولکن ما يلقت النظر في الأهداف التي بني مشروع النظمة عليها ما 
تتطرق الى موضوع التنسق والتکامل الزراعي بين الدول الأعضاء » وائما انصب 
الاهتام على موضوع التنمية في کل من الأقطار العربية . کیا بتضح من استعراض 
وظائف المنظمة التالة : 


. جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالزراعة والاغذية‎ - ١ 


- ی سم 


۳ - دعم الود ا حلیة والقومية في ا جال الزراعي وخاصة فیا يتعلق. 

أ - البحوث العامة والعملة والتكنولوجة والاقتصادية التعلقة 
پالزراعة والأغذية . 

ب - النهوض بالتعلم والادارة فیا يتعلق بالزراعة والأغذية ونشم 
العاومات العامة من مختلف العاوم الزراعية . 

ج - صيانة الواره الطبیعیة واتباع الطرق امحسنة للانتاج الزراعي . 

د - تحسين تيز الاغذية والنتحات الزراعية وتسويقها وتوزیعبا ٠‏ 

ه ‏ تقد المعونة الفنية التي قد تطلما الدول الاعضاء . 

و - وبصفة عامة تتخذ كافة التدابير الضرورية واللاٌ-2 تقو 


أعداف المنظمة . 


۳ - تتبع مختلف التطورات الدولية في ا جال الزراعي والعمل على حمابة 
الضالم الزراعة العربية في هذا ا ال . 

وواضح ما تقدم أن دور النظمة - اذا ما قض لها أن تظبر اوجود - 
سوف کون دور ادارة للبحوث والدراسات والارشاه أ کثر ما هو دور المنظم 
والمنستى وا موجہ للاجپزة الختصة في الدول العربة » وبال‌الي فان كلا من 
القطاعات الزراعية في هذه الدول سوف يبقى يسير في الطریق الذي اختطه لنفسه 
بعزل عا تقتضه عملية التنسیی واتکامل الزراعي التي تستهدف على المدى القريب 
استبعاد مجالات التشتت في المهود والامكانات » وعلى المدى البعيد تحقيق الوحدة 

الاقتصادية العربة » واستکمال قيام السوق العربة المشتركة . 


س 


تس2 


ذلك أن هذه السوق التي تعتبر احدی مراحل تحقق هذه الوحدة » وااي 
#تسهدف اطلاق حرية تبادل النتحات الزراعية وا یوانیة والصناعیة والتروات 
الطبعية بين بلدان الدول الاعضاء بدون روم أو ضرائب أو قبود » تستدعي 
.من أجل قيام مزاحة بحدة عن أبة عوامل اصطناعية بین منتجات هذه الہلدان 
.ون ظل الظروف وااشروط التوازنت؟ة في كل منہا أن تتحقق عملية التنسيق 
.والتكامل اازراعي بأقعی السرعة » خصوصاً بعد أن اجتازت السوق 
الراحل الستوية الجسة - ابتداء من أول عام ۱۹۷١‏ - احددة طرية تبادل 


النتعات الزراعة والحیوانہة والثروات الطسعة بين الدول الاعضاء . 


. محالات التاسیق بان الأقطار العربية : 


إن ةمال الظروف وتشابه الشا کل والأوضاع التي تسود القطاعات 
الزراعة في الأقطار العربة تجعل من موضوع التنسق الزراعي بين هذه الأقطار 
ال ضرورة فحسب » واغا متعدد ا جالات ومسور الامكانات والوسائل . 
فعملة التنسق هذه كن أن تتناول بالدرجة الاو ی المواضيع التالية : 
۱ - سُوون الري بالنسية للبلدان الى تشترك بحاري الماه » كالعربية 
المتحدة والسودان » والعربية فقو والعراق » و كذلك العربية السورية وكل 
.من لبنان والأردن . فتنظمم لیات الري وتنسیقها - عن طريق القيام بشاریع 
۔ مشتة تستهدف استغلال هذهالماه على افضل‌وحه ونطاق من سُأنه مساعدة کل 
من هذه الأقطار على تندمة الزراعة لديه واستغلال الأراضي الصاطة لازراعة الى 
٠‏ آقمی مدى مكن . 
۱ ۲ - تادل ال حبرات والمعاوماتالقنيه والعاية والعملية في نطاق الزراعة 
٠‏ الاففل تما اظروف الطبيعية التي تندک في كل اقلم من تلك الأقطار » وفي 


TH ۳۳ بت‎ 


جال جني ا حاصیل با يحقق انخفاض تكاليفها والیاولة دون تعرضها لأية اضرار 
نتیجه البطء في جمليات جنہا وقطافہا ۔ و كذلك في نطاق حماية هذه ا حاصل من. 
أبة آفات أو أمراض زراعة تتعرض ها . 

۳ - التعاونفي جال تربية الماثية واستغلال الثروة الموانة والسمكية. 
عن طريق استغار الراعي التوفرة في آرجاء الوطن الحربي ما محقق زبادة الثروة 
البوانة وفوها » و کذلك عن طریق استغار القطاعات المائية الکبیرۃ التي 
تتوفر على معظم سواحل الأقطار العربة » والغنبة بالثروة السمکة المعطلق 
عن الاستغلال . 

؛ - تطبيق هبدأ توزيع العمل في القطاعات الزراعة العرببة تبعآ 
لاظروف الطبيعية والمقومات المادية والبشربة الي بتمنع بہا کل قطر من الاقطار. 
العربية » با يؤدي إلى زيادة الانتاج وتحسين نوعته وانحفاض تكاليف انتاحه. 
نتبحة التخصص الذي يتحقق وجب المدأ المذ كور . 

٥‏ - التنسيق في مجال التوسع الأفقي للقطاعات الزراعة عن طريق. 
افساح ا جال للأيدي الزراعية العربية القائضة في قطز ما باستغلال الساحات 
المعطلة في أقطار آخر ى با يؤدي لزيادة الانتاج الزراعي والتضاء على البطالة في 
هذه الاقطار کہا ء وبالتالي الى رفع معدل التتمية الزراعة على معدل التنمة 
الاقتصادية والاجتاعية العربية . 

٦‏ - التنسيق في نطاق استغلال الانتاج الزراعي واطواني مدا وعلى. 
مستوى الوطن العربي الكبير » سواہ من أجل حاجات الاستبلاگ *للساشر ء 
أو من أجل تصنيع أ كبر قدر ہکن من هذا الانتاج . فالصناعات الغذاية. 
والاستهلا كية التي تعتمد بعظمعہا على الانتاج الزراغي واطواني من أنها أرف 


سو کت 


a 


تشکل جانا له أهيته في ملة التصنيع التي تباشرها الأقطار العريية » وف قيام 
تنیق يستهدف تحقبق التكامل بين هذه الصناعات ويستبعد المزاحمة غيد 
الاقتصادية من طربقہا والازدواجية غير ا جدبة » کا من سانبا أيضأ أن تدعم 
القطاع الصناعي العر بي وتتبح له تنمية وتطوير انتاجه وتخفيض تكاليفه » واطد. 
من استيراد المنتحات الأجنبة الماثلة إلى كثير من الأقطار العربية في الوقت 
الحاضر ء با يؤدي الى انحفاض عجز الموازين التجارية مع العالم اخارجي ذه 
الأقطار » وإلى زيادة ريعة تجارتها الخارجية عن طريق زيادة حجم صادراتها من 
المنتحات الصنوعة أو نصف المصنوعة . 

۷- التنسيق في جال تسويق فائض النتجات الزراعية وا لحوانیة في 
الأسواق الخارجية » سواء ما يتعلق بتوضيب وتبيئة وتغليف واعداد الصادرات. 
من هذه الات حسب متطلات هذه الأسواق . آو فجا بتعلق بلأ-عار 
والحد من المزاحمة غير الاقتصادية با بقطع الطريق على الاحتکارات الأجنبة 
من استغلال التحزئة بين أقطار الوطن العربى فی الحصول على منتجاتها 
بأدنی الأسعار ۰ 

م - الثنسیق في مجال توفیر ال لات والتجبيزات والعدات الزراعة 
الحدیثة » و کذلك الأسمدة ومواد المكافحة بالکسات الكافة والواصقات 


. الملائة والشروط والاسعار الأفضل عن طریق اقامة شركات مشترة فده 


الغاية » ما حقق توفير هذه الوسائل بشکل دام وشبوع استعافها واتساعه . 
وبالنالي مکننة الزراعة وتطويرها من أجل استغلال في أفضل وانتاج 
جید ووفیر . 

۹- التنسيق في حال توفير رژوس الأموال اللازمة للاستغلال الزراعي 


يت ۳ ام 


أو في الصناعات القائة على الانتاج الزراعي » سواء عن طريق التمویل من البلدان 
العرية التي تفض لديا رؤوس الأموال وتفتش عن الات الاستغار »أو من 
۱ لنظیات والمؤسسات الدولة أو البلدان الأجنبية » ما محقق الحصول على الشروط 
.والامکانات الأفذل في مثل هذه الأحوال للبلدان الستوردة لهذم الأموال . 
“الطريق الى التامية والتنسق : 

وإذا كانت تلك هي ا جالات التي بتوجب أن تادر الدول العريبة الى 
قق التنمية والتذسیق الزراعي من خلا هاء وقيام تكامل فیا بين القطاعاتالزراعية 
العرية » هکن بواسطته التغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجہہا هذه 
القطاعات في ظل التحز نة التي تعدشها هذه الدول » وخاصة مایتعلقبانخفاض‌معدل 
التنمة والازدواج والتكرار في الانتاج » وانخفاض مقاديره وارتفاع تكالفه » 
.وحدودية جودته وصطرة الاحتکارات الرأسمالة عله وغير ذلك من الشکلات 
. والصعوبات الأخرى»فإنالطريق الى تحقرق التنميةو التنسيق الزراعي العربي عكن أن 
بت من خلال المنظمةالتي قرروزراء الزراعة العربانشاءها بصورةميدئة في اجقاعهم 
الذي جرى في آباول الماضي . إلا أنه لاہد من ادخال تعديلات أساسة على 
الأهداف التي وضعت هذه المنظمة بشکل وها من ادارة يحوث ودراسات الى 
هة فا قوتها وقدرتم! على رمم السبل ووضع ا ناہج والصور الكفية بتحقيق 
التنمية والتنسيق والتكامل بين البلدان العربية في ا جال الزراعي » واخراج هذه 
المشاريع وامططات الى حيز الواقع . 

وما هن سكف أن التصور النطقي والعملي لنجاح مثل هذهالمنظمة وقیامہا 
بالمهام ا مو كولة اليما على الوجه الأفضل » يجعل أمر البدء في انشائها داخل نطاق 


۳ - 


کس 


علس الوحدة الاقتصادية العربية هو السبيل القوع . فمعظم بلدان هذه الوحدۃ 
تریطه عوامل‌الطسعة » کحاري میاهالأنپار والودیان » و ات الأمطار » ومقدار. 
الرطوبة و اطرارة » الى جانب العوامل الاخری کالطرقات وسيل الواصلات 
الأخرى . کا أن نجاح هذه النظمة في هذا الاطار بجعلا موذجاً طباً یجعل الدول. 
العربية الأخرى أكثر اقبالاً ورغة في الاستفادة من المجالات التي تحققبا الدوله 
الأعضاء فيا ء وبالتالي تدفعپا للانضمام للوحدة الاقتصادية العربية . وف ذلك كله. 


خير العرب والعروبة . 


گال گھے ا 
تست :جو رج سم 

لوحات تصغ بعضها مرارة الوا قع , وننيض في بعضبها الأخر 

بطولات شعع ب عر فكن يكافح 


mY 


۱ من ا موا رك ا حاسرة في الاب 


مرک وائ لو 


د. تادرالعطاد 


في اواخر القرن الثامن عشر اند لعت 
اللثورة الفرنسة » الى اعتبرها ا اؤرخون 
انقطة تحول في التاریخ الحديث » وجعلها 
.بعضهم بدعاً للفترة المسباة بالعصر الحاضر » 
.ونم عنها ظہور نابليون بونابرت الذي قال 
عنه أميل لودقيغ : « كان يعاو في الأفق 
.من بين الدخان والعويل وأكداس اطشت 
«وتهافتالغوقى وأصوات النود نم جدید, 
هو جد نابلیون © 


س اي لم 


والواقع ان اسم تابليون بدأ يلمع في معركة طولون ضد الانکلیز ۰ م في الدفاع 
عن الملس الوطتي ورد الغاصبین عنه ؛ و عولت الانظار اليه مرة اخری عندما احدقت 
الاخطار بفرسا.»ن کل جافب » واذا بالضابط الشاب رز الانتصار تلو الانتصار » 
۔واذا بفرنسا تنتقل الى اهجوم الوقائي بدلا من الدفاع الستمیت » وهکذا کان ابلیون 
يخرج منتصراً بعد کل من معا ركه الدامية ؛ هما رفعه من مر کزه العسكري الی.مر كز 
سيامي مرموق ؛ فأضح القتصل الاول م الامبراطور نابلیون » وهو الأوج الذي بلغه 
القائد العظيم الذي لم يكن لطموحه حدود . 

الا أن آوروبا كانت مصممة على ار بته والاطاحة بمكمه ؛ و الت‌التیجا لفات 
-ضده ٠‏ وتوالت افتصار اته التتالة على تلف اطوش الاوروسة » حق استطاعت تلك 
اا لجیوش‌اخیر] الانتصار عليه بعد حوالي ثانية عشر عامأ من ا حروبالتواصلا ؛ واجباره 


على التنازل في د نیسان ۱۸۱4 ء مم نفيه الل‌جزيرة البا ء حيث عاش في هدوء وسكينة 
.ردحاً من امن ٠‏ الى ان بدأت ترده من فرنسا أخبار عن استياء الفرئسيين من حكمم 
اللكي ؛ وحنینم ال عبده هو ۰ الأمر الذي آثار في نفسه مشاعر القائد العظيم من 
جدید ۰ بل لتقد نمي اليه إن ا لفاء يعتزمون ابصاده من إلبا إلى -جزيرة القديسة هيلانة 
رآ خطره ؛ فصمم على العودة ؛ وما عق أن نزل في الارض الفرنسية » وزحف الى 
باريس ؛ وهتافات ( بعیش الامبراطور ) تصم الاذان من حوله ؛ عاد القائد الكبير 
اال‌قصر التوياري» حيث فحص غار طة الجديدة ابلاده ؛ م مم قائلا (سكينة فراسا ). 


ما الطلقاء فقد تلقوا النباً يدهشة وذهول ؛ وکانوا مجتمعين فى فيينا »> فصمموا 


على اقصاء نابليون عن فرنسا مرة أخرى ؛ والى الأبد . 

۱ وكان الدوق ولنختون شل انکلتدا في اتر » فاقترح تشكيل ثلائة جیوش على 
۱ وجه السرعة » اوها جيش الراين الأدنى ویتألف من جبوش بروسبا وانکلتدا : وعليه 
أن يبدا امسوم فوراً من الشمال ( من ہلجبکا ) والثاني حيش الران الاوسط ؛ ويتألف 
> من‌قوات بافاريا والنمسا ء ومبمته الرحف على فرنسا ؛ ما الیش الثالث وهو حيش 
۱ االراين الاعلی » فیتألف بشکل خاس من اليش الرومي ومبمته اازحف على فرنسا من 
.7 'الجنوب ااشرق فيا بعد ؛ لأنوصوله یتأخر بسپب بعد السافة وصعوية الواصلات ؛ وقد 


اأعقبھہذ|!الفرار اعداد حاك‌ضد فابلبون و قعته کل من‌روسا والنمسا وانکاترا والبرتغال 


۔ویروسیا والسويد . 


ہر کے 


ما نابلیون فقد سارع الى حشد حیوشه والرحف با ال بلجیکا حرياً على عادتدد 
بضرب اعدائه منفردین قبل ان بشکلوا کتلة بصعب التغلب علياء واحتل فعلا" 
( شاراروا ) (۱) في ه + حزیران ۱۸۱۰ وکات حيشه بزيد على ( ۱۰۰۰۰ )حندي 
قسمیم إلى نخسة فیالق ؛ نا كانت قوة اليش البدوسي بقيادة ( بلوخر ) تتألف من. 
( ۸۳۸۱۸ ) حنداً يعززم ٤‏ ۲۲ مدفعاً ‏ منتشرین على ضفاف بر الوز عند ليبج 
بنتطرون فیلقاً بروسيا آخر بقيادة ( بولو ) وفيه ۲۰۰۰۰ جندي ؛ آما جیش الدوق 
وللغتون فکان بتألف من ه ه دب د حندي‌انكليزي وهولاندي وبلجیکی الخ... بعززم: 
٦‏ مدفعاً ؛ وکان يتجه سرعة من بر و کسل الى الجنوب نحو ( كتريرا ) للالتقساء 
بالجبوش البروسية » فصمم نابليون على توجیه قوة كبيرة من جيشه بقیاهة( غروثي ). 
إلى الشرق للقضاء على جيش بلوخر ؛ با سير ( نبي وء ) باتجاه ااشمال الغر بي لمشاغلقہ 
وللفتون ومنعه من نجدة البروسهن ؛ وقرر هو نفسه البقاء بين ال یشبن بقوة إحتياطية 
كبيرة لامداه من یتاج اليد من هذبن اطناحین ؛ وهکذا بكو نقد خرب الیش الہروسي۔ 
ليستدير بعد ذلك ال الائکلیز وحلفاعم فیجپز عليم ؛ وکان یأمل أن بدخل بر و کسل, 
في ۲۷ حزيران » وطبع فعا المنشورات التي كان بعتزم توزیعپا هناك بعد النصر الذي. 
کان شبة واثق منه . 

إلا آنه لم يبدأ ا جوم فور کمادته ؛ بل أضاع يوم ۱۰ حزيرات ۱۸۱۰ بأکلد 
وهو يستعرض جدوده ويتحدث إلى قواده ۰ فل يحتز الفرتسيوت پر السامیر إلا فی 
السادس عقر ؛ عا أعطى لبلوخر - الذي كان يستفيد هن كل دقيقة مز س الفرصة- 
لاتجمع امامه في جببة متاسكة قوية ؛ الأمر الذي أجبر تابلیوت على تغيير خطته » 
وتطويق اليش البرومي يكل مالديه » واستدعاء ( فيي ) من الیدان‌الشمالی الغربي للاشتراك. 
معد في المعركة الرهيبة القي دارت رحاها في ( ليني روچ ) من الساعة:الثالثة بعد الظبر 
حق العاشرة مساء ؛ وانتصر فيا نابلبون انتصار] باه آ » إلا أنه لم يستغله كعادته بتتبع 
فلول إعدائه والقضاء علہم بشکل ساحق ؛ خصوصاً وان خصەەبلوخر كان من القواد. 
المشبود هم آنئذ بالبراعة والثبات والجك » وقد كن القائد البرومي من اعادة تنظم 
قواته : والتقبقر بانتظام . حق التقى بفیلق ( بولو ) الؤلف من ...ه؟ جندي » 
فاشتد أزره » واجتمع له في ( فوار ) جيش قوي بدأ ایح لنجدة: الانكايز الذين 
کان نابليون بستعد للاطباق علہم . 


. ۱ انظر اشلط رقم‎ )١( 


۱ مومّع واترلو رقن ال معارك الک سیقمرا 
۱ وا ئة تقل اب وہس 


آما المارشاك ( نبي ) قائد الناح الایسر الفرنسي ؛ فقد حاجم الاتكليز في 
( كاتريرأ ) ومعه ۰ حندي دنم ۷۰۰۰ من الفرسان ؛ بیتا کانت‌مدفعیته تقصف ‏ 
الانكيز بشدة من قة ( جامیانکور ) الشرفة على ميدان العرکة . ودارت اطرب‌عنف. 
بين الفريقين ؛ لتنجلي في المساء عن انکفاء الفر نسيين و احتلال الانکلیزلر تفع‌جامیانکور 
استعداداً الہجوم على بقية اليش الفرنسي فی اليوم التالي . 

ولا تواردت الانباء عن انکسار باوخر وهزعة البروسيين ؛ قرر ( ولنغتون ) 
إخلاء الميدان والاسحاب باتجاہ بر وكسل ؛ بل لقد قرر اخسلاہ برو کسل أمام زحف. 
١‏ اون » عندما وافته اخبار لاحقة بان بلوخر لا يتراجع إلى نبر الین كا كان یتوقع‌هو 
وناہلبوت » بل أنه تمكن من جع جيشه من جديد ۰ وشرع بزحف لنجدة الانكايز »۰ 


لاوج سے 


فقرر القائد الا ذکلبزي منك البقاء في مرتفع ( سان جان ) قرب واترلو ۽ حتی بصله 
للدد البروسي. 

وفي خلال ذلك كاه ٤‏ عاد نابليون يضيع الساعات الطوبلة بالتحدث الى قواذه 
عن الخالة السياسية في بارس ؛ حتى أنه فكر في أرأحة جيشه يومأ كاملا قبل بد 
المعر كة التالية » فل رل ( غروشي ) ومحه .. 7 جندي للقضاء على الیش البروسي 
المتراجع ؛ الا ظبر يوم ۱۷ حزيرات؛ حینا اتجه هو يبقية اليش لسحق حیش‌ولنعتون» 
ولکن بلوخر ترك قوة كافية لتشاغل غروشي ؛ وتابع الزحف بالقوة العظمى من جيشه 
لنحدة ولنغتون 3 


وعلى قاعدة ؛ الارش نصف ام ركة ؛ مجدر بنا القاء نظرة مريعة على المدات 
الذي جرت فيه تلك المعركة ا حاسمة بين نابليون واعدائہ وغبرتوجه التاريخ الأوري. 


بقع ميدان واترلو جنوي العاعة البلجيكية برو كسل (۱) ۰ ويتألف من واد 


ساحة معركة واترلو حى الساعة الامسة مساء” 


)۱ انظر اخطط رقم ۲ 


طوله حوالي ثلاثة امبال دين سلسلتين من امضاب » واصبحت غابة سوانييه وراءم » 
کیا اصبح أمامہم موقعان مان هما مزرعة ( شارلوا ) أمام جناحمم الأعن » ومزرعة 
( سدهاي سنت ) آمام قلب قوام » وقد قر كز فيها الانکلیز ؛ وعززوها بازرجال 
والعتاد کخط آمامي کان لا بد لنابلیون من احتلاله قبل الوصول ال القوات الانكليزية 
الرئيسية » فاذا ما احتلیا رجاله فعلا » اصبحوا تحت رحة ا دافع التي سلطت من التلال 
الخلفية حیث تتمر كز القوات الانكليزية الآساسية , 


وتر كز الفرنسیون في التلال الجنوبية مسلطين مدفعيتبم القوية على الوادي الذي 
ستجري فيه المعركة ؛ وتركوا قرية (بلانشوا) خلفہم تحت أشراف قوة لتأمين انسحاہم 
عند اللزوم ۰ 


وقد تألف جیش نابليون في واترلو من .مومع حندیاً من الشاة ‏ و ہ٦۷١‏ 
من اخبالة » و ۷۲۳۲ من رجال المدفعية كان في حوزتیم ٤‏ ۲۲ مدفعاً ؛ بحيث يلغ 
حوعہم ۷۱۹٢۷‏ رجلا ؛ ستا کان جیش ولنغتون یخم ۸ من ااشاة و ۱۲:۰۲ 
من الخيالة و ه )ده من رجا الدفعية وعم ۱۷٦٦‏ رجا بژازرم ١١١‏ من 
المداقع اختلفۃ . 


وقد حاول كل من الطر فين الاستفادة من موقعه وقواته الى آقصی حد ؛ فر تب 
ابلیون جیشه في صفین وضع في أوفما فرقة دارلون في الجناح الأعن ؛ ووراءها قوات 
میلہود مایتہا ودعمبا ءوفر قة برایل في الجتاحالأيسر ووراءھا قوات کیرمن ده صء‌ااء) 
لشد آزرها عند اللزوم ۰ وبين الفرقتين وقفت الفرقة السادسة بقيادة ا ثرال لوبو 
مآ ؛ ووقف جنود ال حرس الامبراطوري خلف الصفین في تشکیلات منتظمة : 
وكات مكان نابليوت ثي القلب ۰ في مکان اسمه ( لابل البانی ) برافقه بصورة مستدعة 
الجندال سومير والمارشال سول لتقل آوامره سرعة لتنفذ فور ويدقة , 

آما ولنقتون فقد رتب جيشه في صفين أيشا ؛ أوا على قمم المرتفعات المتدة 
من الغرب إلى الشرق:والثاني خلفه على مسافة قلبلة؛ووراءها فرقة الفرسان الاحتناطبة 
وقد سا قيادة الناح الاين إلى الجنرال کلنتن » والناح الاسر الى السر توماس بکنتن » 
آما القلب فقد قاده ( كوك ) ؛ وکان مع ولنغتن البارون موفلنغ البروسي » واللورد 
ا وکز برج القائدالعاملقوات ا حالة ؛ واللوره هل ؛.وبرئس اورانج ؛ وا جنرال شاسيه . 

وملات الغيوم ساء الیدان ؛ في ۱۷ | حزیران ؛ ہیا وقف الطرفات على قدم 


سے خی ہے 


الاستعداد ۰ ٹم تکسرت الغبوم وسالت امطاراً غزيرة عاتبة وصلت الارض بالسیاء » 
وسالت الماه من أعالي القمم مندفعة منذرة » وقد نفد صبر القواه » وقلمل ا نود ؛ 
وجثت الدافع عند أقدامہم صابرة منتظرة . 


م انفرحت الأزهة فی الساعة الرابعة من صباح البوم الثامن عشر من حزبران 
ولكن نابلیون عاد يضيع بالاستعراض واعطاء التعلیات ؛ وأخلد إلى الراحة بعض الوقت 
حى أزفت الساعة اطادية عشر قوالنصف حبن شرعت وحدات قوية من القو اتالفو اسبة 
تجاجم ( هوجومنت ) لاحتلافا بقيادة جیروم أخي ابلیون ؛ قبیدا لبجوم على قلب 
العدو ؛ تا حلحلت في لبدان كله طلقات الدفعية من الطرفین » فالفر نسیون عبدوت 
لقواتم المباجة » والانكيز اولوت ردها وائخانبا بالجراح » وکانت خطة ناشون تقضي 
باختراق قاب القوات العادية ؛ ‏ القيام بج رک التفاف الى الیمین والیسار معأ لتطويقبا 
وابادا ء وکان لا بد ذهالعملية من احتلال موقعي ( هوحومنت ) و ( لاهاي سنت ) 
لاستخدامپا كنقطة انطلاق » ومشاغلة المممنة الانكليزية » وحایة ميسرة القوات الفرنسة 
التي وقح عليها عب» احتلال القلب ؛ کا قضت الخطة یباجة ميسرة الانكايز لعزم عن 
اية نجدة بروسیة مکنة ؛ وقد دامت المعارك لاحتلال هو جومنت بقية النبار كله ؛ وکان 
الانكيز بر دون ا جات الفرنسية موجة اثر موحة فیلاحقونم باللدافع كا انکفا 


الفرنسون على اعقاہہم ملسحبین . 


وني الساعة الواحدة بعد الظبر آمر الامپراطور يباجة قلب العدو ومیسرت» دون 
ان یتم احتلال الموقعين اذ کورین ( هوجومنت ولاهاي سنت ) » فان حدر ۱۸۰۰۰ 
حندي بقيادة يني في کتائب منتظمة على اربعة صفوف تد مہا قوة كبيرة من اخیالة 
وشد أزرها ۷ من الدافع القوية التي اخذت تصلي ايدان جما لا قبل لأحد ياء 
واه احد تلك الصفوف التراصة على الفور لباجة مسرة الانكايز التي یقودها بکتن ؛ 
وهاجت الصفوف الثلائة الأخرى القلب مبافرة بنظسام وتصمم حعلا اشولاندین 
والبلجيكيين بنسحبون من المعركة ؛ فارسل بکتن فور قوات احتلت مکبا قبل ان 
تتسبب تلك الثغرة في كارثة عسكرية » مم رتب جنوده في صفین طويلين وائقض ہما 
على الفرنسيين بؤازرہ فرسان بونسوني ؛ فأرداه الفرنسيون قتيآآ ء الا انهم ارتدوا 
آمام شدة المجوم الاذكايزي رعنفه » فوقع متهم الفان في الامر » وطاردم الانکیز حی 
مواقع مدفعیتمم التي قتلوا رجاهٰا وأخرجوها من المعركة . 


وني خلال ذلك بلغ تأبلیون إن فرقة روسية كبيرة بقيادة ( بیلوف) تتقسدم 
:سرعة باتجاه الميدات » فباله الامر ؛ وظبر القلق على وجبه » وأرسل بسرعة يأمر بعودة 
غروشي مع ۲۲۰۰۰ الف جندي اللین أصبح الان في أشد ا حاجة الیم » ولكنه كان 
شك في وصول هذا الامر اليه في الوقت الناسب ؛ کا ان غروشي كان مشتبتاً مع 
القوة التي آرسلبا بلوخر لمشاغلته ؛ وقد مد صفوفه شرقاً حتى أصبح من المستحيل عليه 
اعادة تنظیمہا والاسراع بہسا الى واترلو ولا ببق غير ساعات قليلة لسم الوقف 
بشکل نہائي . 

وظبرت طلائع باوخر من الشرق تغذ السير حوالي الساعة اخامسة بعد الظبر ؛ 
وبدأت طلقات سين الف جندي بروسي تدوي فی الفضاء منثرة بالفشل وافزعة › 
فأصدر نابلیون الامر إلى فرقة لوبو سای بالتصدي لا » و تجح هذا ني ایقاف الطلائع 
البدوسية » ولکن ضغط ا یش البدوسي سرعان ما اشتد على ميمنة نابلیون(۱) » بل 
لقد استبدف البروسیون احتلال ( بلانشوا ) في مؤخرة ا یوش الفرنسية لقطع خط 
الرجعة علا ثم افنائبا ؛ فأمر ابلیون بالدفاع عن هذا الموقع ا ام باي شن ؛ مم صب سيلا 
من حم مدافعه على جبہة ولنفتون لسحقہا والانتباء منبا ؛ ورغم ان الانكليز قلملوا تحت 
وطأة الئیران الفرنسية التي كانت تحصد عقاتلہم باعداد كبيرة » الا اعم لم بتزحزحوا 
عن عواقعہم الحصينة ؛ فانطلقت جوع عظيمة من الفرسان تباسجم قلب ولنفتون مرة 
آخری ؛ واتقضت قوات فرنسة أخرى على ہوجومنت و لاهاي سنت لاحتلاھما 
والانصراف الى تصفية الواقع الاتكليزية الاخری وراءها . 

وثبت الانكليز مرة أخرى هذه ا جات العائية الباسلة » وقابلوا جوع الفرنسیین 
بنبران حامية حصدت کتائیم وأثخنت جوعہم ؛ واستبسل کل من الطر فين في القتال ؛ 
والضحایا قتساقط » والدماء تتدفق » وانن اطرحی يختلظ بصیحات القتال ؛ وافلحت 
القوات الفرنسية بي إحتلال لاهاي سنت واستعدت لباجة قلب الانکلیز مرة آخری ؛ 
ولکن الیش البروسي كان قد وصل بأ كله ؛ وشرع احم عنبة ابلیون الذي ترتب 
عليه وضع قسم كبير من جيشه و اجبة القوات المباجة الجديدة وحاية خط الرحعة . 

وهنا لم يبق مناص من الاستعانة بارس الامبراطوري » وکان تأبليون یضن به 
حى اللحظة الاخيرة ء فسل قیادته للمرشال ( نيي ) بعد ان نظمه على صفین » وأمره 
بالمسير » بل لقد رافق الامیراطور حراسه ا خلصبن على حصانه مسافة طويلة حق نقطة 


)١(‏ انظر الخطط رقم م 


س و 8 ہم 


اامر'ق ؛ حيث رفع مده » وأشار بأصبعه نحو الانکایز دون أن ينبس بت شفة » 
فصاح الجر ص صيحة رجل واحد ( يعيش الامیراطور ) » مم اندفءوا إلى واديالموت. 
كالسيل العرم باتجاه ميمئة » قلب الببة الانكليزية » بينا كان واتزلوت ییاجم هذا القلب 
من میسرته منطلقاً من لاهاي سنت » وهنا بلغت المعركة ذروعا ؛ كان قصالا مرير 
لا رجة فيه ولا هوادة » شق خلاله الفرنسيون طريقمم ال قة الرتفعات الیسری تحت 


فع كة وا تلو يعراناعة المامة سا 


لاوج سے 


ستار من نيران كثيقة لا ترحم ۰ حت اذا وصلوا إلى تاك القمة ؛ وانقطعت الدافع 
الفرنسية عن القصف ؛ بش فجأة الوف من الاذكيز الذين کانوا قد حشموا على الارش 
لاتقاء القذائف الفرئيسة » وماجوا ارس الامبراطوري بشراسة وعنف ؛ والنبران 
تنطلق من بنادقمم لتمزج النار بالوت ؛ والدم بالبارود ؛ فتکس الفرتسون مذهولين» 
ورأى ناہلیون بعبن يائدة حرمه بتراجعون ويتساقطون ؛ فأمدم بکتائب اخری من 
الحرس الذین اتجہوا کالسي باتجاه الع رکۃ ؛ فارع وللفتون الى لقائبم قبل ات بصلوا 
اليه ؛ فاوقع الفوضی بین صفوفم ؛ بينما كان باوخر يشدد الضغط على ميمنةالفرنسيين 
ویدد خط رجهتهم في بلانشوا : وكان ابلیون قد قذف بأكثر فرسائه في 
المعركة ؛ فاسقط في يده ؛ وجج من بقي من حر سه في عربعات متراصة » وصرخ وهو 
بندفع إلى الامام ( لقد طاب الوت ) ؛ وهنا تقدم اليد ( سول ٩0۷‏ ) » وقبض على 
زمام حصائه بعنف وهو يقول : مولاي ! آفبل رأيت أن حظ الاعداء ناقس فأردت 
أن تكمله ؟ والتف من حوله قواده يثنونه عن عزمه حت لوی عنان جواده ۰ وغادر 
هيدان المدر كة ؛ ولي الفم زفرة » وفي القاب حسرات ؛ وهو بقول + لقد خسرنا کل 
شيء الا الشرف . 

وما هي الا برهة وجيزة حت التقى في تفس ااوقع » في لابل البائس مركز 
قيادة نابليون » القائدان الظافران بلوخر وويلئةتون ؛ فتصافحا يحرارة وها بتبادلان 
التاني ؛ وقررا مطاردة الغلول الفر نسبة دون هوادة ؛ وكانت الساعة قد حاوزت 
العاشرة ليلا » وقد أخذ التعب من الانکلیز كل مأخذ ۰ فتعبد القائد البروسی #طاردة 
تلول الفرتسیین ؛ وقد فعل ؛ وبکل حرم وصرامة حتى ادخل اليأس الى قلب نابلیون 
من لم شعث تلك الفلول » فاته بسرعة نحو باریس » واستمر البروسيوت بتعقبونالفارين 
حتى الساعات الاولى من الصباح » و ولت المعركة الدامية الى محزرۃ رهيية . 

وا 

قال لا مارتین فیا بعد : إن معر كة واترلو | تترك أمرآ لم تبت فيه . 

والواقع . . إن كلا الطرفين أظبر! من ضروب الشجاءة والصمود عابعجز 
الأؤرخوت عن وصفه ؛ فان الامطار الحائلة م تثن بلوخر عن عزمه فى الوصول الى 
ميدان القتال باي كن لم تعقه الامطار ؛ وم تثند عن عزمه الوصول ولا آلا فالمرضى» 
فحد في سيره دون كال ولا ملل ؛ حق وصل فى الوقت التاسب ليقلب ميزان القوى 
وبرجح كفة الانكايز » رغم أنه تأخر أ كثر من ساعتين عن الوقت المقدر لوصوله » مم 


س او 


دخل العركة فور رغم تعبه وحنوده ؛ واستمر بطارد الفرنسیین الیل بطوله ؛ و کأنہ 
لأراد ان بصفي حسابه مع تابلیون دفعة واحدة . 

ود ولنغتون خلال العر كة ود الابطال »> وكان بقود حنوده بنفسه أحياناً 
للاقاة الفرئسيين شاهر] سيفه ؛ ويبث ا ماس في جنوده احباناً أخرى . طلب أحد 
قواده مرة النجدة أو الاذن بالانسحاب ؛ قاحایه يعدم توفر الدد ؛ وعدم حواز 
الانسحاب » وأصر بحزم على ضرورة القتال حتى [ خر حندي لديه ؛ وسأله أركان 
حریہ عن خطته ليسيرو! علييا اذا ما أصابه مکروء ؛ فأجاہم : خطتي هي الصمود 
حى النصر » او هلاك آخر رجل في جیشنا . 

تلك كانت العزائم .الي قرت جیش الامبراطور الذي لايقبر . 

أما نابليون » فکان قد استفاق قبل الع رک في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» 
ختفقد المواقع الامامية لجيشه رغم غزارة الامطار » مم عاد في الساعة الثالثة ؛ اي بعد 
ساعتين » ليسمع تقارير العيون والارصاد » وف التاسعة صباحاً اجه الى ميدان القتال ؛ 
حیث وقف وراء قلب حيشه فوق فة ( لابل اليانس ) ؛ واعامه طاولة نشرت عليا 
الخرائط وافططات » وكان بريد اهجوم فوراً : فارتأى ضباط مدفعيته تأجيل اشجوم 
عض الوقت ؛ ریا تجف الأرض من الامطار الغزيرة بعض الشي»» فلاقت النصيحة هوى 
في نفسه ؛ عندما كانت لكل دقیقة اهرما الحاسمة » حی بلغت الساعة الحادية عشرة 
والنصف » فاصدر الأمر بامجوم » وأشرف على المعركة باكلبا » والى بساره ا ارشال 
سول تلقی أوامره فینقلہا حالاً إلى القائد الختص » ووراءه ارکانحرب على خیوہم على 
استعداد تام للتحرك فور تلقي أواەر قائدم الكبير الذي بقي دون طعام ولاشراب » 
حادیء الاعصاب ؛ بعطي تعلیانه بصوت منخفض ؛ وقد کلته رصانة الامبراطور 
العظم » وأحاط به وقار القائد الواثق الذي لابغلب . 

ولعله جسن بنا قبل محاولة استطلاع اسباب هذه اهزعة الساحقة » ان ستعرض 
الور التي حققہا ابلیون في الاستراتسحية العسکریةءوالاسس التي كانت سیب‌انتصار اته 
إلتتالية التي جعلته سید وربا ردحاً طویلا من الزمان » ومدى تطبیق تلك الأسس 
والقواعد على معركة واترلو بالذات . 

والواقع ان نابليون اعتمد على اوسع نطاق على: هبدأ المسرعة والمرونة في 
ارك » بحيث كان جيشه بسبر وارب سرعة (۱۲۰) خطوة في الدقيقة » با كانت 
الجيوش الأوربية الأخرى تسبر بسرعة (۷۰) خطوة فقط » وهکذا أصبع الفرنسيون 


نت + سم 


اکر فقوت 


٭قادرن على الانتقال وا حر كة بسرعة ؛ وجعسع وحداتهم بسب ولة فائقةء وفی الوقت 


*الثاسب داكأ » بل لقد قال ابلیوت ان حیشه كان قادر] على زيادة عدد عناصره يسبب 
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أما التديير الثاني الذي عمد اليه تابليون في تنظم جيشه ؛ فکان الاستعاضة عن 
: الصفوف الطويلة في المعر كة بالکتل لأستقلة . قسم القائد الفر نسي جیشے الى (وحدات 
خفيفة تباجم باستمرار نقطة هامة في صفوف العدو ؛ نقطة تكون مر کزآ ساسا 
*لتوازن العدو ؛ وذلك بوحدات متتايعة واحدة اثر واحدۃ ؛ حق ايم الاختراق في 
النقطة الطاوية » فیلتف عبشه حينئذ حول جيش العدو دون اي خلل يؤثر على 
تقاسك قواته ؛ وهي طريقة ( اللقب ) أو ( الخرق ) التي عرفت عنه . 

أما عامل المفاجأة » فكان من م ما کان يعتمد عليه ؛ كان يسارع إلى ملاقاةالعدو 
“قبل ان ستکمل عدتد » فاذا ظفر هه ؛ بذل کل مافي وسعه لافنائه والقضاء عليه » 
-مستعیناً بمدفعيته القوية التي تشرف على طرق حرب العدو من ناحية » وخیالیته 
؛الدر بة التي تطارد العدو المارب من الناحية الأخرى » وبسیب طريقة المبادهمة 
هذه » فانه | يكن یؤمن با حرب الثابتة التي توجب التربص والدفاع عن مکان حصین ؛ 
- بل كان بفضل ال حرب التحر كة » لذلك كان بنظم قواته بشکل قطعات تفصل بینا 
مسافات معينة : تستطیم داكأ التكتل وتشکیل قوة ضاربة لابأس بها لباجة النقطة التي 


بقع علیہا خباره ؛ وكانت الوحدات اللشالية بالنسية اليه حي الو حدات الصغبرۃ 


ا مربعة التي تنقش على العدو من عدة حبات ف‌وقت‌واحد ؛ فتفتده توازنه وتيعثرقواه . 


وکان يسير على طريقة المدفعية التحر كة ذات القصف الغزير ال ركز ؛ التي 


<طر العدو بوابل من ام حرق صغوفه مها كانت متينة متراصة ؛ وفي جال تر کیزالقوی 


”کان يعتقد بوجوب التکتل عند القتال ( رغم ان عدالة التوزيع لازمة في اطباة المدتية 


'العادية ) وكان يعتمد غلى الرمن بشکل واضح ؛ بحيث لم یکن یضیع عند اللزوم أية 
دقيقة أذ كان بقدر الوقت الثمين حق قدره ؛ ویتجاوز لكسبه عند اللزوم جع 
-الشكليات . 


وكان اهجوم غير العموديّ طريقته المفضلة التي كان يعتمد علیبا غالبا » وتنجلى 


دفي مباجة مؤخرۃ العدو او اجنحته وافقاده توازنه ؛ او بتہدید طرق مويله وخطوط 
. رجعته ؛ فيتجه اليه العدو مباشرة في هجوم مريع غير منظم في الاعم الاغلب لفك 


#الحصار وتأمين خطو طه ؛ قيصد عجو مه مم ہز عليه 8 
1# 


وی 


کذلك اتسع في التموین طریقة اعتاد الوحدات اٹمار بة على تأمين مو دنا ہو سائلہا! 
اخاصة ؛ سواء كان ذلك في الدن التي غتلبا الوحدات ؛ او جباجة موخرات العدو 
والاستیلاه على قوافل قوينه . ۱ 

وکان ابلیون یعتمد على عبداً بعثرة قوی العدو ؛ وذلك بتہدیدہ عدة اهداف. 
في وقت واحد ؛ ليجمع قواته بعد ذلك فجأة > ويوجه اليه ضربة في نقطة معبنة- 
هامة تفقده قاسکه ؛ کا سار على طريقة تعدد الخطط لتحل خطة ثائیة محل الأخری ؛ 
اذا تين له امکان فشل الخطة-الاولى » او كات يبدأ المعركة بخطة ٹم بغيرها فيجأة معتمدژ" 
خطة آخری داع العدو وتضليله . 

م يطبق نابليوت في واترلو آم القواعد الذهبية التي خلقت ثورة في الفن العسكري 
في العصور ا دیثة » وجعلت من بوابرت سيد أوريا حقبة طويلة من ازمن, تلكالقواعد 
التي طيقبا عبارة نادرة في العارك المظفرة التي خاضبا في اوسترلیتز ويينا وفاغرام, 
ومعارك كثيرة غبرها . وعرفہا أعداءه عندما واجبوه في واترلو ‏ فاحتاطو| لها ضف 
إلى ذلك ان الاحداث التي سبقت معركة واترلو كانت قد أثرت على أعصابه فأجبدتها » 
وكان قد ترهل بدنه في جزيرة ألبا وأصبح بطيء اطر كة ؛ميالاً الى النوم ؛ کا ان‌الشقوق. 
.فيمقعده وتشنج المثائة لديه وغير ذلك من العوامل التي ارهقته لم تكن لتسمح له بر کوب 
ا یل زمنا طویلا . 

آما ذلك ارس الشدید على الاستفادة من كل دقيةة عند التأهب للمعر كة فا 
يطبقه ابلیون بعد عودته من جزيرة البا ؛ کا حدث قبل مع ر کة ليني ؛ حيث آضاع 
وما كاملا قبل ان بم عباججة باوخر الذي استعد له- يسبب هذا التآخر - أحسناستعداد 
عا حل تابلیون على تغيير خططه واستدعاء نبي لوازرته ؛ وکا حدث صباح يوم واترلو 
عندما أضاع ساعات مينة أظبرتطور المعركة فيا بعد أنبا كانت كافية لترجيح کفته‌قبل 
وصول بلوخر لو کان عمد إلى اهجوم في الصباح . 

كذلك آهمل تابليون القضاء على العدو وافناءه بتعقب فاوله والاجباز علیا. » 
فاكتفى بنصره في ( ليقي ) ول يعمد إلى مطاردة البروسيين اانبزمین والقضاء على بقية 
جیشہم ؛ ما اتاح لبلوخر الفرصه جح شتات هذا الجيش وضمہ إلى نجدة ( بولوف ) ثم 
اأزحف به إلى واترلو ؛ وكان هذا الجيش بالذات هو سيب تلك افزعة الساحقة . 

لقد طبق ابلون ميدأ فصل الجيشين العدوين عن بعضها الا إن هذا الفصل ۸ 
يكن كاملا » بحيث سمح لأولما ان بلتقط أنفاسه بعد المزية » وسرع إلى نجدة الجيش 
الثاني » فوقع ا حظور ؛ وكانت الشکبة . 


حب ھا سے 


زع 


وعزف تابليون في واترلو عن جوم غير الباشر - طريقته المفضلة - ال اهجوم 
[أماشر الببحت ء وأضاع بذاك وقتاً ينا » وخسر جنوداً بواسل کانو| عماده وسنده فی 
حياته العسکر الحافلة ء پل انه » بالمکس ؛ سمح لجدوه البدوسي بالمجوم غير المباشر 
على يجتبته بشکل اشاع الاضط راب بين صفوقه » واجيره على اخراء تعديل مفاجيء۔ 
في جببته حطم توزیع قواته وأخل بتنسیقا ٠‏ وا یش - اي جيش - لا يستطيع 
الاستدارة او اجبة خهم عماجم مۇ خر له أو عنبته ؛ دون أن يفقد توازنه » ويضطرب. 
تنظیمه . هدد بلوخر خطوط رجعته ؛ وأجيره على تفريق قواته بين الشمال والشرق. 
بشكل ضلعي مربع ؛ عا أفقده توازنەوادی إلى انتصار إعدائه عليه بہذ! الشكل الخاسم 

لقد کان ا مال تابليون لبعض قوإعده واستراتجيته اخاصة من جبة ؛ وتطبيق. 
اعدائه بعش تلك القواعد الناجه نفسبا ضده من جبة اخری » سبب ذلك التصر الؤئل. 
الذي اسکر الانكيز والبروسيين على السواء . 


الا إن الانصاف بوحب على المرء ان يسجل بامائة » أن نابلیون لم یکن وحده- 
السؤول عن هزعة الثامن عشر من حزيران ۱۸۰۰ ؛ ورغم أن اعداءه ارتكبوا كذلك. 
افدح الاخطاء کان وها إن كلمن ولنغتون وبلوخر أرادقتال نابلیون منقردا للحصول. 
على شرف القضاء عليه وحده ‏ الا أن الحظ حالغم لأن قواه نابليون ارتکبوا إخطاء. 
قاتله كانت السبب ا لمباشر في تلك التكبة الساحقة . 


کان أول الوهن ؛ أن ال ترال ( بورمون ) ترك معسکر تابلیون في ۱۶ حزيران. 
وام والتحق بالجيش البدوسي حیث شرح لقائده ( باوخر ) جيع ها يتعاق بجیش, 
ناہلیون من حيث العدد والعدة وا موقع والاتاه » ما ابطل عامل المفاجأة الذي كان 
بعتمد عليه نابليون دا ؛ وهنا سم القائد الفرشي على مہاجة ا یش البروسي » ولا كان. 
يخشى انضیام القوات الانكابزية اليه ؛ فقد اصدر أمره الى الارشال ( تبي ) باحتلال. 
موقع ( كاتربرا ) وهي نقطة الاتصال انتملة بين الور سيت رو الاد يعد ان عبات 
ولنغتون ارتک اخطاً الكبير الثاني بعدم وضع قوة كاقية للدفاع عن هذا الموقع الام 
الا ان (نبي ) تردد » وشك فی سداد ري نابليون» مم أبلغه في اليوم الثاني عند منتصف. 
الليل بانه لم نفذ الأمر » فاصدر نابليون آمره باصرار وحزمباحتلال الوقع نفسهوباقصى, 
سرعة بعد ضياع كل ذلك الوقت الثمين » وي منتصف نه س الليلة علم ولنغتوت موقع, 
ابليون ونواياه ؛ وادرك فداحة خطته بترك موقع ( كاترير! ) دون حاية » فارسل اليد 
التجدات على الفور. » بینا ظل اااریشال ( ايي ) صباح ال ( ١1‏ ) حزيران يكامله 


وا 


«دوت ان يبدأ اهجوم وکاله بنتظر وصول الامدادات إلى عدوه ؛ بل لقد ارسل ال 
"الامبراطور عند الظبر يخبره بانه م ينفذ آوامره بعد ؛ وهنا غضب ابلیون ؛ وامره 
میصرامة ان عليه ا جوم فور ؛ وائه بنتظر احتلال ( كاترير! ) للبدہ با جوم على ا چیش 
البروسي ۰ .ولا مضى الوقت وم بسمع اصوات مدافع ( نيي) » شرع فعلا عباجة 
"الپرو سین 'لتقديره باه لم بعد من الممكن الانتظار اکثر من ذلك . 
ولا احتدمت معركة ( ليني ) اتضح لابلیون ان الجناح الان للجیش البرو سي 
يتمتع بایة حایة ء قارسل االی الاریشال ( نيي) نفسه يأمره بان يترك حالیاً مباجة 
( كاتربرا ) ویقوم بجر كة التغاف حول هذا الجناحالبروسي الکشوف ومباجته على حين 
غرة ء ولو فعل لکانت هزعة:الجيش البروسي قاضية ؛ ولکن (نيي ) لم ينصع للأمر » 
لانه کات بريد'الحصؤل على عد احتلال ( کاتربرا ) الات » فارسل ابلبوت إلى الترال 
( ايرلون ).قائد احتياطي ( نبي ) بأمره بالتوجه فور لضرب الناح الاين البدوسي: 
.وتوجه هذا بالفعل وا ماس يلبب جنوده لتنفیذ الامر ۰ إلا أنه أبلغ الاریشال (نبي) 
-مضمون أمر الامبراطور » باعتباره قائده الباشر ؛ وهنا انفعل ( نبي ) واصدر امراً 
.معا کساً الى ( ايرلون ) بالعودة فورآ ‏ فعاد ا نرال ثانية بقواته » وکان قد قطع مسافة 
لا بأس بها ؛ متجباً إلى ( كاتريرا ) التي وصلبا ليلا بعد ان انتبت العر کة » وهکذا م 
يستفد.منه تبي في شيء ؛ ولا حقق خطة نابليون في قطع الطريق على اليش البدوسي 
.وتدمير جناحه الاين » وكان هذا الجيش بعد ذلك سبب الانکسار فی واترلو . 

ا خطیة؛ الا تلد الثالثة؛إر تکبہا قائد آخر من قوادنابليون . لم بتعقب الامبراطور 
«فلول اليش البدومي المنبزم بعد المعركة مباشرةءالا انه ارسل - تلافباً لذلك ‏ المارشال 
:( غروش (اع0:0 ) على رأس ( ۱۳۰۰۰ ) من اقوى وامرع فرسان جیشہ صباح 
١البوم‏ التالي مطاردة البروسيين » فأمضی مذا القائدطيلة يوم ۱۷ حزبران دون أن بقطح 
سوی.فر سخین ونصف ؛ علماً بانه كان يقود جيشاً من إلخيالة السريعة في حلیة مطاردة 
مستعحلة ؛ وهکذ| مسق مشاة باوخر فرسان نابليون الذي كان يعتمد على مرعة ا رکۃ 
في انتصار اقه السابقة . 


م رأى نابليون ولنغتون برتکب الأطأ الفادح الثالث باتخاذه موقع (سان جان) 
«معقلا لجيشه ؛ فل يصدق عينيه ؛ وأمر القائد ( سول ) ان يبلغ ( غروشي ) ها معناه 
( ان ارسل الف فار س لطاردة فلول البروسيين وعد بیقبة قواتك لمباجة الانکلعز من 
لكلف وقطع الطريق علییم ) ؛ ولکن ( سول ) ارسل مبعوا واحدا فقط لابلاغ 


تك 


غر وشي فحوی الأمر ؛ فتصدی له كين على الطريق وقتله ؛ وم يصل الأمر ال‌غروشیی 
قط » وکان يجب إن ببعث بعدة رسل بسك کل منہم طر بقاً ختلفاً عن طریق الا خن 
لابصال الأمر ا ام حتا . 

وفي الساعة العاشرة والتصف من يوم العر کة ( ۱۸ حزیران ) كان غروثي. 
بتناول الطعام مع ارکان حربه عند كاتب عدل في موقع قريب من الامبراطور » يتأمل. 
المائدة ؛ و یدق في اللحوم والقاكبة » عندما بدت مداقع واترلو جدر بعنف ». 
فقفز ا جترال ( جيرار ) أحد أركان غروقي هاتفاً ( لقد اشتبك الامبراطون مع 
الانکلیز في سان حان ؛ يحب ان برع اليه ) وايده اللتدال ( غاندام ) طالباً الامراعن 
لتحدة نابلیون ء واقترح قائد آخر الاتصال بنابليون فور طلباً لتعلیات » وهنا ارت 
کرامة غروشي الذي لم یکن ليقبل أن يعطيه قواده النصیح والارشاه ؛ فأصدر آمره 
بالتوجه فورأ الى (وافر :7720 ) لطارة الیش البرومي( وکان هذا قد انتعاه اثقاسه 
و شعثه )ء فل بطارد في الواقع البروسييت ولا خف لنجدة ابلیون .يل انه علا 
ادار ظبره للمعر كة ؛ وترك نابليون لمصيره الحزين . 

هذه فافج من اخطاء قواد نايليون » عملبا الامبراطور بعد ذلك شخصاً بکلی 
ثقلبا وفداحتبا » ترد هنا لاتصاف القائد الذي احتل مكانه المرهوق في التاریخ ؛ ولو 
انتصر في واترلو » لتو جہت انظار اور شین إلى اخطاء اعدائه ؛ وتقصي مواقع اارلل۔ 
- وهي کثبره 7 في تصر فاعم 

انا حکمة التاريخ الخالدة : الويل للمفاوب . 

وهکذا اشرقت شس التاسع عشر من. حز اف ۱۸۱:۰ على هيدان واترلو ؛ فاذاا 
بة مليء بمثث ؤالقتلى » واذا بأثين الجر حى بتصاعد في الفضاء يستجير من ظل الانسان ». 
حتى کتب ولنغتون نفسه بقول ( ... ان قلبی بتفطر حزناً على رفاق. الصبا واطنود 
التعساء ؛ وليس هناك من بفوقني حزناً الا الذين خسروا ال رک . a‏ 

". وعادت اللکية ال فر نا من جدید ؛ وغاب تابلیون وخ سرح الغن المسكريي 

إلى الأند ؛ ووقع في قبضة عدو لاتعرفی الرجة- إلى قلنه سيلا .. 


ہے ۳۲۱ھ سے 


۱ 


۱ 


2 
زل 


1 .ولم لول رلعقوب 


عبد اللهعبد 


والآن بعد ان أكاوا وشربوا ؤمرحواء نم ببق آمامیم إلا أن بعودو 
”ا ی الدينة . لکنوم فکروا كيف يعودون والوقت مازال میکراً» .وفيامكانهم 
ان برحوا قللا اا . انم جماعة خرجوا في الصباح الى « السيران » وم‌حیون 
ان في جغبتهم کٹیزاً من الْعّب التي تعلموها » لكنهم مع ذلك استنفدوا کل 
.هذه اللعب والتبار لما يتهرم . فاذا يفعلون حتى ينتضي نمار السيرانهذا ؟ لقد 
لعبوا الاستغابة بالرغم من انهم کانوا كباراً » وتسلقوا الأشجار» وتدحرجوا على 
«الحثائش ء رتواثوا هنا وهناك » ولعبوا على كل انواع البال . لکن 
“النبار لم يتصرم » والوقت مازال مبکرآ . 


- تعالوا تلعب لعنهٌاژلاد يعقوب . 
اقترح أحدم وهو پنظر الى البثر. فتساءل آخر: 
سس وما هي لعبة آولاد بعقوب ؟ 


خقال له الأؤل : 


۔۔ لعبة قدیة ولکن الناس مازالوا بلضونا. 


- تعالوا تلعب لعبة أولاد بعقوب. 
وقال الذن لابعرفون اللعةللذی بعرفونا وقد سرواانضا: 

۔۔ تعالوا تلعب لعبة أولاد بعقوب. 

-- هاتوا بساطاً . بازمنا باط . مامن لعةمثيزة يدون بساط . 
.قال ثان : 

۔- نعم هاتوا بساطاً نضعه على فوهة البثر . 

۔۔۔ والآن من یقوم بدور الابن الدال ؟ 

مدلا كان ابن يعقوب أم محبوبآ؟ 

۔ لافرق . المدال محہوب ۰ واحوب مدال . 

.يحب ان یکون أذ کا 

يحب ان يكون أشجعننا وأحلتا ۔ 

.يحب ان يكون أحامنا وأحلانا . 

- وأ کثرنا صبراً على احغال الأذى . 

- و کمرنا اندفاءاً على العفو عند القدرة . 


دو بط — 


وبالفعل اختاروا اعدم قوم بدور الان ا حوب و دعد ذلك لوا“ 
البساط الذي تناولوا عليه طعامیم ونشروه فوق فوهة الیئر فتدلت آطرافه من. 
بس تعستا و د 
قال صاحب فكرة الاعبة . 
- اذا قعد منا على حافة الثر سد البساط في الوسط وتبأمن ذلك مکان۔ 
رائع لأخينا . 
- مکان لائق لأخينا . 
پناست قدره و حلاله ۰ 
- وضعه منا في منزلة القلب . 
وندأت اللعبة تأخذ طابعاً مثيراً . 
ب هيا باساب . طاب اللعب . لتأخذ کل مکانه حول البثر . 
- على الافة ماما ۔ 
- اثر كوا الوسط سْاعْرأً للولد ا حوب . 
ودبت الجاسة في اللاعبين . وغل كل منہم حيزاً على حافة البثر . اماة 
الرجل الذي عد له ان يلعب دور الواد الحبوب فقد ظل واققاً مرتبکاً نوعاًء. 
لايدري ماذا يتعين عليه ان رفعل » حتی توجہوا اله بالقول : 
۔ الطريق من هنا . اصعد . لاتخش شا .نحن‌من حولك . 
وصعدالرحلامحوب ۔وح:نا قعد في الوسط على الساط عات سحنته حيري 
مشوبة بالقلق فادروه قائلين : 


لا ٦ں‏ —- 


_ لاتخف ! انها نحن ند حكاية آولاد بعقوب فقط . 

- نلعب أدوارهم. 

-. لس هناك شيء حقيقي . 

- كلما مسألة تيل ویعدها نعود الى بہوتناء 

- لاتنس اننا في يوم سيران . وف يوم السيران كل أنواع اللعب 
مشروعة . 

والآن انخمن مایکن ان یکون لاخوة قد قالوا لأخهم وهو في 

وضعه ذاك من البساط ؟ 

- باأخانا أنت عزيز علينا مثاما أنت عزيز على قلب أبيلك.. 

- ولكن المشكلة انك اکثر من المعتاد . 

- حوب | كثر من العتاد. 

- مرغوب | کثر من العتاد .| 

- حسنك كف الميع من حولك . 

- قد یکون فك ثيه خارق . 

- لکن لاتنس اننا شر . 

- وأننا نب ان توجه إلينا الأنظار مثاما توجه لك ۔ 

- کنا حبوبین قبل ان تاتی . 

- کنا عط آنظار والدا قبل ان تات . 

- وکنا في القدمة قبل اتا . ۱ 

- ناگ چشت فاحتکرت کل ا 


مت ۳۱ھ مت 


- وکل الاعجاب ۔ 

- و كل التأسد . 

- بات من المستحیل ان نحا جمیعاً في قلب واحد . 

e‏ في بست و احد, 

5 ف بلد واحد, 

- ياأخانا أنت عزيز على قلوبنا مثاما انت عزيز على قاب أبيك , 

- لکن اغفر لنا قسوتتا . 

- اصفم عنا۔ 

- آلیس الأخ آجدر الناس بالصفح عن أخوته . 

- ان مأساتنا لاتقل عن مأساتك . 

- أنت متوحد في روعتك . 

- وحن متوحدون في أنانتنا . 

- فوداعا . 

- وداعاً . 

بد غاد 

وفحاۃ ترك المیع حافة اثر ونیضوا واقفین فانحسر الیساط من جسم 
الجبات وانغلق على الفتی ا وب وهو يبط به الى الاعماق . 

وظل افراد الماع لظات مذهولين کانما سکب علہم ماء بارد فآذاقوا 
من نومیم . هو ذا شيء حقيقي غير التمشل قد حدث . لقد خرحواحماعة الى 
السيران وهام يرتكبون جرية في وضع الهار . كيف يعودون الى الدينة من 


و مت 


حون صاحہم ؟ ماذا بقولون للآخرين ؟ ! و کف ببررون تخلفه عنم . لکن 
ما آدراهم ! ربا لان لا بزال حا فليتقدموا . واقتربوا من البثر . 

امد 

- يا يوسف .. با جمیل ! 

لا أخانا ! 

ماهتا | 

- يا متوحد ! 

- یا غریب ! 

اا البائس ! 


لکن لم يكن هناك سوی الصمت . ولم برد على نداءاتہم غير الصدی ۰ 
وضربوا كفا يكف . واستغرقيم الذهولمرة أخرى . وحینا عادوا الى طبيعتهم 
قلبوا بين ایدیہم كثيرا من التعللات؛ لکنا كلا وت بالفشل . ول جدوامناصا 
من متابعة التمثيل واعادة لعبة اولاد بعقوب حتى النهاية . فحماوا محم ممصا 
علوثاً بالدماء واتحبوا نحو المدينة . 


5-8 


الم 


الكتب اباب وروی 


ترجه : يانديرلي 


عاد ت تببط سفح الیل من جدید . فقد اسْتد هزافا لكثرة ما آرضعت. 
جراءها ولعت عبناها الجائعتان . كان الموع بفتك ہہ حتی حن تقض على. 
فريسة ء لأا كانت تقتسمها وصغارها . فصغارها ستة . وه ينمون ويكبرون. 
بسرعة » ونہمہم یشند ولا برتوي ٭ فا ] کثر ما كانوا يغادرون ححرهم متذمرن. 
من طول الانتظار . فعانت الأم تلبهم باعطائهم عظمة من عظام حصان میت. 
وتنصرف الى البحث عن غذاء . فکانت تخوض سول مزبدةژوتتسلل في غابات. 
كثيفة من أشجار الزان . وکانت تصخ بسمعپا الى السپل . فہنالك قربة ». 
وقرب القرية حظبرة . وكانت القطعان ترعی في غياض سفح هذا الجبل . 


هه ارب 


لقد هاحمت اول مرة في رابعة انار . آمسکت اروف من نحرہ 
.وقذفته على ظہرھا . فاستولى الذعر على القطيع . فبرزت الکلاب من الآجام 
وانقضت عليا تحاصرھا من الانين » وما هي الا فترة وجيزة حتى هب 
الرعاة » واخذوا حرضون الکلاب ماغین : « ذثب! ذب ».۰ 

آفلحت الذئة بافرب الى أعلى الیل » وتوقفت في بقحة فضاء ۰ کات 
طعي الدم اعار يقعم سدقبا . فامظت وعوت غضاً ونقمة ... تکرر ذلك 
مرات عديدة . فکانت تتسلل الى قرب القطبع وتاوقب ناعات كاملة خلف 
عوسحة وقد برح ما الجوع والأمل. بيد ان الکلاب كانت تشتم راتها غن بعد 
غہب الرعاة و شقظون ۰ 

في هذا الساء أيضآ ء كانت جائة عند طرف الغابة ٠‏ كانت الشمس قد 
غربت منذ وقت بعید . وكانت الأبعاد تردد صدى احد الأجراس أو ثغاەمل٠‏ 
كانت الكلاب غافية . وکان نسم حفیف سري من السبل با جاہ الخابة» فبحول 
دون سُعورها يوجود الذئة . فخرحت من الغابة واقتربت من الظيرة . و كان 
قرا من ا خراف قد ذهب ہکل ما كان يجب علہا من حذر وحرص . فتحفزت 
لاجتباز اطاجز وسقطت على ظبرها . واذا ب بريق ينفجر ويخترق صدرها . 
ختحاملت على نفسما وفرت , كانت أحدى قاتا الخلفيتين تتدلى وتترئح 8 

وحين بلغت الجر وهي تحر نفسہا جرا » كان الیل قد انتصف‌تقریً, 
کان بوسعہا ان تتمدد في اي مكان في طریقہا » ولکن التفكير بجر الہا م یکن 
لیتیم ھا الاستسلام الى الوت بسپولة » كانت تتوق الى رؤيتها لامرة الأخيرة » 
وان تدای ُداقیا الصغيرة ۰ آحس الصغار محا عن بعد وتسابقوا للقائها » 
كانوا ينتحبون ومحتكون بها آملين أن تقدم لهم ما يأكاون . ولکن الذئية 


TY‏ بت 


قدءت على الارض ول تجد من القوة ما یسعفہا على مداعتہا للمرة الأخیرۃ ۔ 
قراح الصفار زمجرون غاضین والقط روطي ل و رما | 
القائة المصابة » اليم تكن عالقتيجسدها الا خط من اطلد» والقمتها احد جر یاه 
فلعی الدم واختطف القائة ل الا خرون وانقضوا 7 ۱ ا الا فترة 
حتى أمسوا جمیعاً کتله واحدة حیة نهر وتہمہم 

كانت الذئية المستلقیة تحس بزوال هذه الما الفعمة بالغزواتاطریثة» 
بالکفاح غير التکافیء » باب لصغارها . وكانت آفکارها الأخيرة عالقة پم ۔ 
کان علا أن تطعمہم » آن تشبعہم » آن تجدىء روعہم » فن المکن أن برام 
علب فہاجمہم ويقضي علهم . آما الجراء فكانت غارقة في صراعہا وهمهمتها . 
فجرت الذئبة نفسها الى الصغار ودست في أسداقہم القسم الدامي من قائتها » تم 
آرخت رأسپا وأطبقت عنما . 

وکانت النجوم التي هدنها في لال كثيرة قد انطفات . و کانت الرییج 
التي كانت تحمل الها من بعید رائحة طرائدها قد مدت . وکانت الطبيعةبأسرها 
التي كانت ها مسکناً لاحد له » قد أظامت وتوارت في غياهب مترا كبة . كانت 
في هذا الظلا,مسترخية»تشعر شعوراً لذيداً بجسدها يذهب قطعة قطعة في أشداق 


صغارها » وجحانها تنساب في حياتهم . 


بت ۴لت 


الى الاضر 


لكاتب البلغاري : إيلين بياين 


حینا انتشر خبر وفاة العجوز ( ماتيكو ) في 
القرية ۸ يصدقه احد قي بادء الأمر .. ولكن عندما 
اذاعت‌العجو ز ( كرانييوفا ) نبأ الساعة الأخيرة من 
حياته » تأكد الجيع آنذاك من أن الأمر لم يكن 
هزلا ... 


لقد عاد ماتسکو من الغابة حيث كان حتطب »> 
وهو یقود حماره الصغير وحمل على ظهره بعض الشعير 
المدروس . فدخل بيته » وجلی‌بالقرب من المدفأة » 
ثم اشعل غليونه » وبداً یدخن .. وشعر كأن شا 
ها قد شطره الى شطرين . 


- سم لم 


تمع الجوار حوله » ودخلت ( کرانسوفا ) الى غرفته ایضاً .. لقد 
كان وحيداً .. یالہ من روح مسكينة . كان بشبہ الى حد ما كرسه الرمادي 
القابع في زاوية الغرفة کال جامة ا اسُعة .. ولکنك عبثاً تحاول اعادة روح من 
رحلتا الأخيرة . 

طلبت كراندوفا الى ماتیکو ان برسم علامة الصليب » فحاول جاهداً 
ولکنه لم بستطع ا رك واحضروا له زجاحة و البراندي » » فأخذها » وشمها » 
وبرقت عيناه .. ثم اسم الروح . ورسم الوت سه ابتسامة على سفتيه ٠‏ 

وميا يكن من أمر فقد دخات روحه المنة ٠‏ 

عندما اصبح العجوز المسكين ماتیکو في العالم الآخر ء توقف في اول 
الطريق » وشاهد الكثير من المسافرين امشاله » فحياهم ودون ان فکر 
كثيراً سأهم : 

- حسناً ايها الاخوة اين الطريق الى المحم ؟ 

نظر اميم اليه بدهشة وقالوا : 

- الطریق الى المحم ؟ 

فتدار 4 العجوز ماتکو واجاب بصوت عال : 

- اردت أن LI‏ الى ان تؤدي هذه الطريق ۰ 

خقال له احدم : 

ها هو ذا طريق المحم ۰ 

- انهم متا كدون من ان مكافي هناك في المحم ٠‏ ولذا يحب أن أكون 
هناك في الوقت ا حدہ . لأن الجنة ليست لأمثاليء انها لكبار القتلة والأغنياء ۰۰ 
ترى من الذي سسمح لی بالدخول الہا وأنا بثل هذه الثياب الرثة » واليدين 


الم هت 


المشققتين ...اني طرال ثانين عاماً ‏ كد وا کدح کالکلب » والان آرادوا لي 
الراحة » حستاً لقد حاولت مراراً التلمص لمعرفة الحقیقة والصواب » ولکن من 
الذي مه ذلك ؟ ان الل لا علك الوقت الكافي بالتأكيد ليخسب حساب امثالي 
من الناس » ان اسماءنا في سحل الشيطان منذ أن ولدنا ء لأنه لم یکن هناك أي 
سیب التقوی » ولأنني لم أخنا كباقي الناس » وقد | کون آجرمت جرية واحدة 
جسبب الشراب ٠‏ 

المقيقة اني اشرب لأبدد آلامي واحزاني وأشرب بطريقة واحدة » 
الأنه لا توجد هنالك طريقنة اخرى » ولي فکرت بالاقلاع عن الشراب ۰۰ 
ولکن ماذا يهم ؟ ۰۰ لقد اتخذت لي زاوية دافئة في الجحيم » وانہا ير مكان لي 
.في مثل هذه الطالة ٠‏ 

۱ سار العخوز ماتیکو فى طريقه مستغرقاً في افكاره» وفحاة أحس كأن , 

سا بشده من معطفه المزق الى الف » قائلا له : 

- الى اين ايها الرجل ؟ 

فأحاب العحوز : 

- اذا ؟ م۰ اني ذاهب الى المحم ۰ 

- الحم ؟ ۰۰ آه انك مخطیء ايها الأب الكبير ۰ 

- ائني اعرف المكان الناسب لي ۰۰ 

- اني ملاك. . وقد أرسات لك لأقودك الى المكان المعد لك فياللنة ٠‏ 

- لا تؤعج الشیوخ امثالي » لأن ذلك آمر مخجل ٠‏ 

وحد اللاك نفسه غير قادر على أقناعه » فاحتضنه بين ذراعه » وطار به 
في الفضاء نحو السهاء الواسعة . حيث تنتشر روائح البخور المدهثة ... واللانكة 


e *# هکت‎ 


لنورانیون بطیرون اسراباً » وم بنشدون يال فائق» وبطريقة واحدة هادئة م 

- مرحبا ٠۰‏ مرحبا ايا الرب ٠‏ 

سأل الشيخ الملاك : 

- الى أبن تذهب بي ايها الطفل ۰۰۶ ان آسادك سبو خونك ۰۰ وسترى. 
اذا هم لم يفعلوا ذلك ۰ اصغ إلي ٠‏ ان راتحة ار تنتشر مني ۰ نم صرخ 4 
وحاول أن ينتزع نفسه من اللاك بکل ما ملك من قوة . غير ان الملاك ضد. 
الله بشدة» وطار به بسرعة فائقة نحو السیاء البراقة ٠.‏ حتى وصل الى ابواب النة م 

كانت الأبوابمصنوءة من الذهب احااص) ومطعمة بالحجارة الكرعة . 
وهي تشع کالشمس » فيا كان القدیس بطرس یقف امام الابواب ٤‏ وبيدهمفتاح. 
فضي ٤‏ ویتابط جموعة من السحلات ۰ 

التفت القديس نحو العجوز وسأله ء وهو محدق في سحلاته : 

- من أبة قرية أنت ؟ 

فأجاب العحوز : 

- اني من [ بودن ) ٠‏ 

فسأل القدس : 

- بو ٠٠4‏ من بو ٤‏ بودن ٤‏ 

فظن المجوز ان القدیس بطرس ثقبل السمع » ورفع صوته بحسا : 

- من بودين ٭ ۱ 

آخذ القدس يقاب سيحلاته ۰ وهر بردد : 

بو ۰۰ بو ٠۰‏ بودن .. حسنا حدا ۰ء انه مستقم . 

فقاطعه العحوز : 


- ولکن هذا غير معقول ۰۰ اخشی ان تکون قد اغطأت ٠‏ 

فرد عله القدیس : 

- ولاذا أ کون‌قد اخطات ۰۰٩‏ اولست هذه الاوراق‌محبزة ومرثمة. ن 
الي من عند الله تفه ؟ 

فأحارہ العحوز : 

- حسنا ٠»‏ ولكني آمل ألا تکون آسفا في النباية ٠‏ 

فقال القديس : 

- ول الأسف في النهاية ؟ 

فأجاب العجوز : 

- لأنني كنت سكيراً في حباتي .٠‏ ولا اعتقد بأنی سا کون رجلا 
مستقماً هنا ٠‏ 

فقال له الملاك انك شربت كثيراً » "ولکنك تحملت آلاماً مبرحة >۰ 
ومن اجل هذا فقد عفا اللہ عنك . ثم فتح ابواب اطنة له . 

فقال العحوز : 

- حستاً ايها لقدیی ۰۰ هل استطيع اصطحاب حماري الصغير معي ٠٠‏ 

غير ان القدس دفعه الى داخل اطنة » رغم توسلاته » ودون أن بدعه٠‏ 
دسترسل في الحديث . 

اخذ العحوز بتوسل اله وقد لاح عليه الذعر » ولکن دون حدوی .. 
وفیا كان بتجول في النة » تذ کر زوجته العجوز التي هجرت الارض قله من 
زمن طویل » فحدث نفسه قاثلا ... لقد ممم لي هؤلاء بالدخول الى النة بعد 
إدماني الطويل على الشراب » ولا سك في اني سأجد زوجتي هنا خلال لظات . .- 


— ۷ 


۔ولقد أصابوا کثیرآ لأنهم وضعوها هنا في الوسط » ذلك لأنها كاتت تشتغل | کثر 
من أي انسان آخر » وستساعني على کل شيء ارتكبته متبا .. آه ماتری کان 
حمحدث لي بدونها ؟. وفہا کال حاطب نفسه شاهد بالقرب منه ملاکاً 
-صغيراً فسأله : 

هل ساهدت امرأة عحوزاً تدعى ( کرانی ماتسیا ) ياصغيري 
-اثناء طبر انك ؟ 

فأله الملاك : 

- من ایة قرية انت ؟.. أمن بودن ؟ 

فاجاب العحوز : 

- أجل یاصغیري .. فقاده الملاك وسار به بطوف اطنة . 

دهش العحوز قاللا : 

- ماهذا ا جال ؟. , ماهذه الدهشات ۴.. 

واخذ يمع اظریه باعاجیب اطنة » حیث کان کل شيءَ مبلا ومستقيما . 
تم سال اللاك عن الاب نبقولاي » هل هو في اللنة . 

فاحایه الملاك : 

- من هو الاب نقولاي ؟ 

فقال العحوز : 

- الاب بقولاي .. قس القرية .. الذي كان بسعنا السماء بالنقود . 
'انني اخجل من مقابلته لاني مدین لہ . ولأنني اخشاه بعض الشيء ۰ ولکنه قد 
مات » ومات الدن معه . 0 

قال الملاك : . 


ار ات 


س ان الاب ننقولاي في الاسقل .. بختسل بالقار المغلي 5 

فنغر العحوز فاه » وهو بقول : 

۔- لاتقل ذلك ؟ 

فا كد له الملاك ء قائلا : 

- اقسم لك بالشرف اللائكي . 

فقال العحوز : 

- الم يكين قا رغم كل شيء ؟ 

فقال اللاك : 

ان ذلك لس هاما .. انهم هنا لامجازون الانسان عبشا .. انهم 
بعاقونه با يستحق .. اجل لقد كان قسا . . ولكنه اجرم .. والمطران کات 
مطرانا ولكنه في المحم ايضآ . 

فقال العجوز : 

- آہ .۔ لاتقل ذلك . 

فاحاب اللاك : 

- لقد كان مذنباً ايها الاب الكبير .. واطقيقة انه مطران .. غير اند 
کان متعجرفاً » ویعتقد بان کبار اللصوص مم الشعب . ول یکن يلقي اية نظرة. 
على الفقراء والسا كين .. لهذا فہو مکروه هنا . حتى انه عندما کان بوزع بعض 
الصدقات کان ہوزعہا باحتقار . و كذاك عندما كان عنم الغف ران » يذل کل 
جبده للاسراع والتخلص مم .. الى درجة انه كان يلبس لباس الاغنياء > 
وباتہم الكثير من الطعام » في حين كان الشعب معتدلاً في ذلك . , الست هذه 
الامور جرية ؟ 


- ۹ سے 


رفع العجوز ( ماكو ) رأسه بارتباب وقال : 

- و کف بي ان اعلم اذا كان هذا الأمر بشکل لدی الله جرعاً ؟.. 
سفتحن ابناہ الشعب لانفقه هذه الامور . حسناً ء والان اذهب بي الى اقرب 
سحانة .. ودعني اتتاول بعض الراب » لانني اشعر بصدري مترق . 

فقال الملاك : 

آه , . ايها الاب اكير .. لاتوجد هنا اة حانة . 

فسال العحوز : 

- الا توحد حانات ؟ 

فاحاب اللاك : 

- کلا ابد . 

فرد العجوز مستغربا : 

- کل هذه الدهشات ولا توحد حانات ؟.. وان عکن اذن لهرء ان 
مجد استراحة برفه فيها عن نفسه بیعض الشراب ؟.. ولکن انظر لقد جئت من 
: الارض .. وقد جربت وخيرت ا لیاۃ .. وکان القس قد اخبرنا بأننا سنحد في 
٠‏ نة کل شيء نب . والان ينبغي على الذهاب الى المحم .. ولکن قل لي هل 
توجد منالك حانات في الحم ؟ 

فقال اللاك : 

- احل توحد . 

فتوسل اليه الشيخ قائلا : 

- ارجوك ان تأخذنی الى هنالك .. ماذا يعني كل هذا ا جال بالنسة 
+ لي .. اذالم اجد قطرة من الشراب ... ان هذا المكان اسوأ يكثير من 


سام عنم 


الحم .. انا اعلم أن الشراب معصة ء ولکنه يجاو لي كثيراً .. وآود ان 
١‏ کون بالقرب من اانات حیغا كانت ... ان تناول قليل من الشراب لیس 
۔بالامر السيء . 

فرد عله اللاك : 

- لایکنك القيام بثل هذا العمل هنا اما الاب الكبير . 

تحر العجوز » و أطلق زفرة حری ء وهو بقول : 

هذا صعب على انسان حب هذه الاشیاء .. ألا تستطیع الذهاب 
سحبت محلو لك ! . 

حاول اللاك ان يطمئنه بعض الشيء فقال : 

- سوف تحصل على يعض الشراب اہا الاب الکیبر . 

تحر العحوز مرة ثانبة بدهاء وقال : 

- مازالت لدي رغة قوية باحصول على بعض الثم اب » ولکن اصغ 
اللي باولدي .. انه لأمر عتع حقاً ان تفتح هنا حانة . واذا قدر لي وقابلت 
الاله .. فسأقول إن هذا الشيء حل جداً .. وان افتتاح ارل حانة بعفي من 
الضرائب .. ولا لم تكن طابي الضراب من‌مکان» فدع الامور. . جميع الامور. . 
:قاخذ مراها الطبيعي . 

فاحایه اللاك : 

لايو جد هنا حباۃ ضرالب اما الاب الكبير . 

ذهل العحوز وقال : 

- كيف لايوجد جباۃ شراب هنا ؟ 


فقال اللاك : 


لون سا 


کلا ابداً . 

تأوه العحوز وقال : 

- الشکر لفرجينيا الأم .. اني !متا كد من اني سا کون هنا بسلام ۔ 
9 صساح برح » واضاف : 

- حسناً ماهذا .. ماهذا ؟.. انه من افضل الاشاء ان تِقی هنا . 


قال ذلك . وانطلق ببحث عن امرأته العحوز ٠‏ 


شُعربلثۂ 


لوصت فى از دای 


٤‏ ا ل ا و ا ار 


— چپ 


الروائ اج دة 
اوه الشنيرماية» 


تمعد زفاف. 
5-0 


تعتير سلة م - 1954 » السنة انخصية 
في حياة الروانة المديدة . قبعد الانطلاقة الأولى 
سنة ۱۵۵۳ ظل الدیت عن هذا الفن الرواني 
ا دید بخطو خطوات وتسة ومتحفظة . ولکن 
ما إن مرت سئوات » حت استقظ مارد النقد 
فاتجه الى الرواية اطديدة » وکثرت لژ کیات 
من ناحية » ومن ناحية أخرى او تفعت أصوات 
الاحتجاج وابلدل حى في أوساط كتاب 
الرواية الديدة. ولقد سق أن أوضحنا هذا » 
على صفحات هذه الحلة . في مقالنا « الرواىة 
الدیدة في المواحبة »۱ . 


(۱) انظر عده مارس ( آذار ) ۱۹۰۸ من علة « العر فة » ب 


مس 


إنه مها تكن العارضات والاحتحاحات والواحپات » فا أنصار 

الرواية الحدیدة کانوا أيضاً پتکاترون یوما عن بوم » في الوقت الذي ارتفع فيه 
برغ الدراسات التعلقة بهذا الفن - وکان آبرز ا مہتمین بہذہ ا مدرسة الروائة نقاد 
كثيرون تتفاوت قدرتہم على القہم والتبرير » وبالتالي على التزكية أو عدمها . 
.وكان صدور بعش هذه الدراسات كافياً لاعطاء وجود فعلى الروابة الجديدة » 
من جل من كتب عنها.وحللها أو نظكرها ‏ الى جانب ج4 قاانونعط20 
الذي آصح الحديث عنه عادياً جداً ‏ كلمن أواعًا برنال امه موز في الحاولة 
« روابة للغياب » وموريس بلانشو ماما8 ,۸۵ في الحاولة « كتاب المستقبل 
عو Le Livre‏ ثم جيرار جونيت ممهممن .6 في کتاب ١‏ دوار ثابت 
اج Veri‏ وهناك الى جانب هؤلاء جمیعاً كتاب عديدون » وکاتبات مبقات 
سواء من خارج فرنسا أو داخلہا . ولعل أواخر ما صدر فيفرنسا کتاب‌بعنوان 
« روب - جریبه » لكاتب ساب بدعی حان مش ولعع:/2 دوع[ ٩‏ » تعرض 
فيه اة هذا القصاص الروائي والسدنائي » نم بالتالی لأعماله الأدبية ومساهاته 
السينائة . لقد أعطانا الوجہ الثاني لروب ‏ جریبه » وحاول أن بسلط الضوء » 
لیس فقط على اللاروابة وإفا على ما سدسمه بالسنيرواية » حست يتحول الزمن 
من فضفاضته الى تر کیز وال تجمع وتجمبع . لقد تتاول الكاتب اطدیت عن 
جيم الولفات الروائية أو النظرية اروب - جریه ء وحاول ایض أن يوجد 
العلاقة بين الزمن السبنائي والزمن الروائي . وجاەت فصول الکتاب تحمل 
(+) ول الکاتب عام.معو؛ وصدر كتايه عام هجو . واطدیر بالذكر ؛ أت 
.هذا الكتاب يعتبر ماولته النقدية الأولى . فالى جاذب الطريقة الانطباعية التي اتبعبا 


في نقد ]مال جربيه كان يعتمد التفسير الأكاديمي » راجعاً بين الغينة والأخرى الى 


عناويئ المؤافات الدروسة . فعد القدمة ندخل مباشرة الى اطدیث عن : 
۱ - الاحي . ۲ - الرائي . ۳ - في المتاهة . ؛ ‏ الغيرة » ثم بعد ذلك تتوالى 
خصول صغيرة کالتالی : و السیغا والرواية » و « السبنيرواية » ویعدها ماشرة 
نلتقي بعرض الأفکار والتظرية الروائية الطروحة في كتاب « من أجل رواية 
جديدة ۰ » و کنموذج حمل » نقرأ نقداً مرآ عن ا جموعة القصصة المسماة 
ههد . ويقول الژلف : « إن هذه ا جموعة التي تعرف على ظبر کتاب 
< من أجل رواية جديدة » نما قعص قصيرة ؛ بحسن أن نسمیا مقالات قصيرة 
مع بعض التجاوز . » والولف یعتمد آساماً على الأحكام التي آصدرها کتاب 
سبقوه . بالاضافة الى أنه بیجع بين الفنة والأغری الى آقوال جرسه نفسه 
مستعرضاً ھا » وقلما عحصبا أو بوجه ها بعض النقد . فمو يعتمد أساساً - إذا 
حاول أن بنتقد - على أحكام قلت . ولکن هذا لایع من أن لہ بعضالحطرات 
التقدية الذكة . ثم ان هناك ذلك التفسیر لغ لق العمل الفني ٤‏ رعاولة تلخیصه . 
وهذه الفکرة المدرسة لبحتة تعطي النقد والدراسة الأدبية صفة تارخية لاتعلن 
في الغالب عن الشخصية القة للمؤلف . ولکن - کا قلت - نحن نلتقيهناببعض 

الخطرات الذكية . فالمؤلف بعطي رأيه في « الماحى » يكل حرية 4 حیث 

موف الى روابة بوليسية محتة ؛ بظل القاریء لدى تہع حوادثا متليفاً خلف 

الصفحات ء باحثاً عن النهاية . « إن روب - جریه بأخذ بد القاری» ء مقترحاً 
عليه قصة بوليسية محيرة » في اطار روایة تعتبر مظبرياً جد معاصرة » ولکنا في 

الوقت ذاته قدیة . إذ لس في امکان القاریء أن بطالب ولو بذرةمن‌الاختراع.. 

عليه ان يتابع ‏ فقط - كلمة بكلمة سیر الرواية الفروض من‌طرف الکاتب .» 
هذه وج نظر في « الياحي »» فبي حديثة ‏ قدية ٤‏ وهيمفروفة على 


ہووت 


القارىء » ثم انه مشدود اليها بالرغم منه ولس من حقه ان بتضل حوادث‌آخری 
خارجة عن اطار الرواية » كأن تخل تار خہ :داضيه وحاضرهومستقبله . ففي 
الرواية فقدان لابداع القارىء » مع أنه مغرم دا وأبداً بالایداع . انه 
لایتعاطف مع الروایَة إلا إذا وجد فيا نفسه » ووجد فيا محیطه واختلاجاته 
المتكبوتة . هنا في نظر المؤلف لم بستطع جریه ان يتح للقاری» فرصة اعطاء 
ذاته لذاته » أو بعبارة آخری ء اعطاء ذاته للعالم » والاعلان عنہا » لأت من 
عادته استغلال القراءة » وتحویلہا الى تعويض نفسي ۰ ولاعطاء تفسير لکل هذا 
بقرر المؤلف : « ان رغنة جریبه فى تعریف بسيط وواضح للأفكار النظرية 
الضرورية تدعو الى تتبع العمل الفني قبل آسشخاص الرواية أو آسہاہہا التي برقبط 
بها القارىء دوغا حاجة الى شرحء سواء كان هذا الشرح جزئا أو غير جزئي . » 
ءعنی أن القارىء بفتقد الارتباط والتجاوب مع الشخوص » ومع الأسباب 
والدوافع النفسة للأبطال » إنه يظل متتبعاً في آلية ذلك التحول النطيء لارواية 
كحدث فقط » ولس كفعل انسافي » حمل القارىء مستوى معنا من التعة 
واللذة الفكرية . وعلی العکس من‌ذاك كله فاندا حد اختلافآحوهرباً فی ااضمون 
القدمي لرواية « الرائي » » حيث تبقى للقاری» حرية مثلى في اقتفاء الأحداث 
وقثلہا ء والتفتم على معنی الافعال التي وان كانت عادنة ‏ تظہر في بعض 
الأحنان کیا لو كانت جد سامة » وذات أبعاد » هذا ما بريد أن بقرره جات 
مش حين بقول : و لاعکن القرل عن قصة و الرائي » سوی أا تتوار غلى 
ملامح » فبي قصة حب نقرآها » وضعل منها ما نشاء » أي نتضرف في حوادثبا 
حيث أن حرية الابداع والاختراع التي بتوفر علہا القاریء عادة تستمد وجودها 


يكل بساطة ووخوح فىشارك التار یء الكاتب قي هذا التحول الطارىء على 


ولا 


نقستة الشخرص » ویتقبل باتالی ا جری الطبيعي أو غير الطبيعي الأحداث : 
إذ بقع تخاوب فعال وضروري ينها بفغل نجاح العمل الأدبي ۰ ولعل هذا ماهو 
مطلوب من الرواية الجديدة الوم : أن تأخذ بد القاریء وتعامه كيف مخترع 
الأحداث » و کف بصوغبا وحعل منها ما بشاء . فلارضاء غرور القاریء لاہد 
من اعطائه صورة حبة لافسه المريضة » با محسطمامنآسشکال للتاریخ -- تارمخہ هو. 

وإذا كانت هذه الروابة تختلف عن الأولى ؛ أعني « الماحى » فان روب 
- جريبه محاول أن محعل من قصته الثالئة « في المتاهة » قضة قريبة الى حد ما 
من القصة الأولى ء هناك دا ذلك الط الرقنق اللامرئي الذي ماه جان مش 
بالحدث البوليسي . فاذا كانت « الیاحي » تحاول أن تسیر في هذا الاتجاه فا 
دفي المتاهة » جاەت جد مختلفة . « لا شيء قد و خعت له الخاول في نهاية المناهة . 
غفي الصفحات الأخيرة لا نعثر إلا على أشاء قل الأهمية وعلى ظواهر تافبة . 
وه ذا لا یکون ابد لغزاً من الطراز البولسي . » لکن الانب الارادي 
والماودزامي لأعمال جریبه بعتبر من المسائل الملحوظة : ثم إن الوجه الاسطوري 
امتاعة جعل البعض بصنف الرواية في سجل الأدب الخبالي . وهها یکن فا 
قعص جريبه تعتبر کلہا من هذا النوع . إن الطابع الفانتاستي يغلب علیها 
بالرغم من أنها تبدو أسْد ارتباطاً بالواقع اليؤمي » بالعادي » وحتى بالعقولية » 
ولذا كان هناك نوع من التقارب » فانه نتاج لتجربة موخدة في جمیع الاعسال 
الأدبية . على أن التأ کید على « وحدوية » الناهة خد ضروري:هنا . فبي قل 
الزواية الأخيرة والنهائية . إذ أنها « روابة من بین باق الزؤابات » . وجعل کل 
ہڈا من روب جریبه زجلا ذ كنآ یتم بالطبائع البشرية اهام لا بضاهبه فيه سوق 
فولکنر . فمو السکاتب الوحید الذي استطاع أن ينوع في القصة الواحدتر طبائع 


۷ اپ سے 


الثخرص بحرت بشد القاری» ويجعله حي قدصا من نفس النوع » أي أنه يثري 
ملكة الابداع عنده , لقد کتبت مونك اثان «هطه۱ ۱۰ عن فولکنر تقول : 
دإن قارىء فولکنر » ہو قبل کل شيء رجل کي قصصاً توحي له پا قصص, 
حكها فولکثر نفسه . » 

إن معنى هذا إفاء التحاوب بين القاریء والکاقب » ورفعه من مشا كله 
الومية » وحعله رجلا ذا ذا كرة متوقدة لا تنسی ولا تبلی . وسوف ند نت 
روب - جرب حاول أن بعطي آشاء جديدة كلما تقدمت به سنوات التجربة ۔ 
ولکنه دائاً وأہداً بل يدور في فلك الب والبحث » حيث بطرح العلاقات. 
الانسانية يكل ارتباط في السناریو العروف ( السنة الاضبة في مارینباد ) ثم في 
السنيرواية « ا الدة » . وأبضاً في روايته و الغيرة » . ففي هذه القصص الثلاشد 
جد آنها جميعا ترتكز على الثلت العروف : الزوج والزوجة والعاشق . ونفس 
العلاقة آنضاً مطروحة فی « ال ماحي » ثم في روابة « الرائي » . ومن غير سك 
فالجديد مفقود أصلا . الضمون الذي آعطي سنة ۱۹۵۳ يعاد اعطاژه من جدید 
عام ۱۹۵٥‏ . حبث بسحل هناك بعض التحول فقط ء وبعض التطور . واطالما 
اعترف جربيه أن بعض قصصه « ليست حكايات ولكنها خبال » . ویفضل جان. 
ميش أن يجعل بدل « خیال » کلمة « خلق » . ومها یکن فان الخيال سظل 
مرتبطاً الق . وسیظل الكاتب بدنها يحاول التوفيق والربط . ولقد جاەت 
تجرية جريه السناية ذات دلالة ؛ حیث أا لقبت أبضاً ما لاقاه الضمون 
القصصي من احتحاج ومن عطف في آن واحد . لطالا طرح السؤال : هل يعتبز 
جره سينائ] ؟ وباضرورة هل بعتبر قصاصاً أيضا ؟ الاجابة أنهم نفوا عنه صفة 
السياني . 


۷ 


غير أنه كان من الطبعي حداً أن بم بالق السالي . فبذا الفن فا 
يجاب عدداً مكنا من الروائيين » ذلك أنهم ستطعون أن يعوضوا کل مافاتهم 
التعبير عنه بالکامة . ولقد عبر جریبه عن هذا بوضوح » حيث أ كد أنه ليست 
الوضوعبة التي تنصف بها السكاميرا هي الي تستبوي أغلب القصاصين . ولکن 
إمكانياتها الكثيرة في ميدان « الذاتي » و « البالي » هي التي تجذہم باستمرار - 
ثم نہم لا يعتبرون السینا حرد وسيلة فقط لاني ير ولكنها وسيلة للبحث . 
وأبضاً فان الأشاء التي تثير اهتامم كثيرآ مي تلك التي تفلت منہم في ميدان 
الأدب » محبث أنه بصبم في إمكان الانسان أن يعيش بأداتين اثنتین اواج 
العالم : السمع والبصر في نفس الوقت . ثم ه إن السا أيضاً لا تعرف إلا زمناً 
واحداً لتصریف : المضارع » . کا أن السینا قدرة قوية على التخیل » وهي هنا 
تقترب من الروایة كرواية أولاً ء لأن هذه الأخغسيرة تعتمد الخال أساساً » 
وی نفسہا عليه . « نا نعرف أن ها ( الرواية ) ابتداء من دون كبشوط 
سلطة على حياتنا مرتبطة دات وأرداً بالحبالي » . ا لال شکل ضروري للحياة 
الابداعة سواء عند القاریء أو الكاتب . ذلك أن حماتنا الواقعه تتطلب أا 
قدراً من الال تعبش عليه » وهي تستمد نفسہا منه ابتداء من العلاقات اليومية 
حتی الأحلام الدينية البعيدة . هناك دايا أشرطة ا بال قر في الداخل وتتسکاثر 
وتزداد يوم عن يوم ۰ وفي بعض الأحبان يتحول هذا الخال الفضفاض الى لظة 
واحدة مر كزة ٠‏ 
- نستطيع أن ند هذا ونلحظه أثناء معاينة « السنةالماضية فيمارينباد» . فالقصة 
تتحول الى حذور دام » وهي جمسع حوادثها الماضة واطاضرة تتحول هنا على 
مستوی موضوعي الى ےظة . « ان هذه القصة التي کی لا کشيء ماض > 


س ها 


لیست في الواقع سوى قصة تدور أمام آعننا هنا والان . » في هذا الکان 
بالذات ( قاعة السینا ) وفي تلك اللحظة بالذات ( ساعة العرض ) . ان ستتين 
من التاريخ تتحولان الى ساعة واحدة من العرض » وانقل تجاوزاً آنا تحول 
ی ساعتين او ثلاث من القراءة ‏ من هنا جاء القول ان السینیروایة في أساسبا 
عملية » حيث الکتاب يصبح تحدلا حموع بصري - ممعي . ععقی أنه لا عکن 
الاعتاد على البصر دون السمع . وإذا حدث ذلك فإننا نفتقد ذلك الاعتراف 
المطاوب . فالقارىء للسينيرواية قبل العرض » ید نفسه بعد مشاهدة الفيلم أنه 
بعش مرحلة اعتراف محساسیتہء وهذا هو المطلوب» لأن و هذا الاعتراف يغنه 
عن كل ما تراه العین وها تسمعه الأذن . الشيء الذي جعل الوصف لا بقدم 
سوى صفات روائية فقط » فاقدة الشعور بالزمن . وعلی العکس من ذلك 
فسوف نکتشف فيا بعد أن هذا الزمن « يكل آسف سفقد سادته . » فز من 
السينيروابة وهي مقروءة ختلف عنما وهي مشاهدة على الشاسة . هناك ظات 
حیة يجب على المشاهد بدل القارىء أن يعبشها . ثم انه في حاحة داعا وأبداً إلى 
إغاء حساسية الاعتراف عندهءالتي هي مرهونة ‏ م أوضم ذلك المؤلف_بالمشاهدة 
لا بالقراءة وحدها . إن الاتصال بینالسینا والرواية أصبم البوم مسألة عاديةجداً 
ولس يعدا أن تتحول الرواية إلى سینبروابة کا هو الشأن عند روب جربه . 
لم لا وهي تعتمد على جمبع الوسائل السمعبة والبصرية ؟ ! إن الكاتب في بعض 
الأحبان يعجز عن لتقام الصورة . لذلك فان الاعتقاد السائد اليوم هو أن السنا 
ستحل أ كبر عدہ كن من المشاكل التي تتخط فہا الروابة عادة . ومن الو كد 
حداً أن التواضل ضروري؛ وتوطید الغلاقة بدنها شيء ضروري كذلك .خصوقاً 


— Ao — 


المعرقة - 


.ؤأنها أثرتا في بعضہا منذ غزو الفن السابم لأدمغة الناس ء ومنذ تحول القارىء 
إإلى مشاهد ومستمع في نفس الوقت . ومن هنا جساء الاتجاه أ كثر إلى السینا 
بوصفها مساعدة للنشاط الروائي في ذهنية القارىء والكاتب . لا کن أن نقول 
بأن السہنا ستحل بدل الرواية » ولکن الحتمل أنها ستنديحان في وحدة نعطہا 
الفظة « ستیرواية » » أي سبناريو حمل قصة ء ثم فلم يعبر عن هذه القصة با رة 
.واللون » بالصوت وبالأشرطة . فالامل سظل باقاً فيالاعتاد على الرواية عار 
الس عن اختلاحات آغلب القراء - ولکن احساسانهم حميعاً ما فيم القاریء 
اللیب . إذ ا مہم عندنا أن نحعل من هذين النوعین من القراء أشخاصاً قادرين على 
:الإبداع » أن نفتم طریق الأسطورة البومية أمامہم » کا استطاع أن يفعل ذلك 


-فولكنر وکا حاوله روب حرده . 


© للکاب السوقيق :يوري ایفانوقف 


© ترجمحت احمتد داود 
| تعر سم می مت لاس و 
e‏ ده 


س يا — ۴ ' 


الفاصزرز 


برابة في الب رعا رس 


كارل يولع 
ترجة : خادون الشمعة 


عملية الابداع » مثلہا في ذلك مثل حر بقد 
الارادة » تنطوي على سر . وباستطاعة عام 
النفن آن یمف‌هذین الکشفین على ايعان 
بيد انه لاستطيع أن بد حا لامشکلات. 
الفلسفیة التي یطرحانہا . والمبدع أححية عکننا! 
أن نحاول الاحابة علما بطرق ختلفة ولکن. 
دائاً دون جدوی.وتلك حقيقة لم قنع علم النفس. 
الحديث من الالتفات موة بعد أخرى الى مسألق 
الفتان و فنه . 


پا مہ 


وقد حب « فروید ۾ انه عثر على حل في محاولاته استخلاص العمل‌الفني. 
من التحارب الشخصة للفنان . () والحق ان بعض الاحتالات تکمن في هذا 
الا تحاه . ذلك انه كان معاوعاً ان العمل الفني مثل العنُصاب ء يكن اقتفاء اثره 
في تلك التعقردات في الماة النفسة ء وهي التي ندعوها بالعقدالنفسية . ولقدكان. 
اكتشاف « فروید » العظم انه وحد ان العصابات أصولاً عرتضة في ال جال۔ 
النفسي ؛ أي انها تستمد فووتہا من الحالات العاطفية ومن تحار بالطفولة اللقيقية. 
والمتخلة ۔ وقد تابع بعص اتباعه من آمنال «رانك » و ہ ستكل » أحائه. 
وأحرزوا نتائج هامة . ولاسبمل للانكار ان امزاج النقسي للشاعر يتخلل جذود. 
أعماله وأغصانہا .کیا انه لس ثة من جديد في الفکرة القائلة إن العوام ل الشخصية- 
تؤثر تأثيراً عظماً على اختبار الشاعر لادته واستخدامه لها . إلا انه ما لامراء یه 
ان المدرسة الفرويدية التي لها الفضل في الکثف عن مدى هذا التآثیر والطرق. 
الغرية التي يعبر فہا عن نفسه . 

وبری « فرويد » في العصاب بديلا عن الوس المباشرة في الإشباع 3 
ولذلك فو بعتبرہ شتا غير مناسب : خطيئة » حسلة » ذريعة » مى طوعي .. 
إنه ‏ بالنسة له - قصور من حبت الموهر ۰. قصور كان يحب ألا بوجد مطلقآ . 
وما دام العصاب في جمیسع مظاھرہ » لیس سوی اضطراب ء فهذا مدعاة لقدر 
أعظم من الإزعاج . ذلك لأنه فاقد لامعنی .. وقلیل من الناس من مجازف۔ 
بامتداحه . والعمل الفنی بصح في موضع قريب من الجصساب على نحو يدعو 
لاتساؤل » عندما بنظر اله على اساس انه شيء مكن تحللہ من خلال إحباطات. 


.» انظر مقال « فرویدے حول « غرادیفا ۾ تسن و «ليونار دو دافنشي‎ (١) 


کے ها 


"الشاعر . وید العمل الفني ‏ بعنی ما - انه في صحبة طة . ذلك ان الدن 
۔والفلسفة بنظر الها من قبل عل النفس الفرويدي من الزاوية نفسہا . ولایکن 
.إثارة أي اعتراض إذا ما اعتر رف بأن هذه العاطة لاتتعدی ایض اح العوامل 
'الشخصية التي لایکن حقق العمل الفني بدونہا . ولکن في حال الادعاء بأنمثل 
-هذا التحليل یکشف عن العمل الفني نفسه » يتوجب الانکار المطلق 1 نذاك . 
-فالأمز جة الشخصية التي تتسلل الى العمل الفني ليست جوهرية . والواقع انه كايا 
ہزاد اهتامنابهذه الأمزجة ء قلت علاقة ذلك بسالة الفن . والأمر الموهري في 
العمل الفني هو انه ينبغي أن رتفع على ملکةا طماة الشخصة» وان يتحدثانطلاقاً 
:من روح ووجدان الشاعر كإنسان الى روح ووجدان انس البشري . 

ان الوجه الشخصي هو عامل تحدید - لابل انه خطيئة - في ملكةالفن. 
.وعندما یکون الشکل الفني شخصياً بالدرجة الأولى » فانه ستحق ان عامل 
علی آساس انه عصاب . وقد تكون هناك بعض المشروعية في الفكرة التي تعتنقما 
٭المدر سة الفرويدية » ومفادها ان الفنانین ترجسيون بلا إستثناء ‏ أي انهم اشخاص 
.غير متطورن » ذوو غواص طفولة وحب مفرط للذات . 

إن هذا الحم بنطبق فقط على الفنان كإنسان .. ولست له علاقة 
۔بالانسان كفنان . وباعتباره فناناً لیس‌الفنان بحب الذا تأو حب للآخر او حب 
.اي معنى من المعافي . إنه موضوعي ولا شخصي - وحت لا[إنسانی - فمو 
. کفنان - حمل نفسه ولس خلوقاً بشرياً . 

إن كل مبدع هو ثنائية أو طباق لول ونزعات متناقضة . فبو مخلوق 
«شري له حماته الشخصية من جہة . کا أنه من حبة أخرى مل لاسخصي مبدع » 
.ولا كان - كمخاوق بشري - صحيحاً أو معت لا » وجب علينا أن ننظر إلى 


بت دم 


تکوینه النفي لنعثر على عوامل شخصية . بيد اننا يكن أن نفهمه كفنانبالنظر, 
إلى آثاره المبدعةء وإثنا لتخطىء خطأ ذریعاً إذا ماحاولنا أن نفس رأساوب الماته 
لدى انكليزي من الأشراف ء أو ضابط برومي » أو كردنال » على ضوءالعوامل, 
الشخصة . 

فالشریف » والشابط ء ورجل الدين يارسون أعالمم عن طريق القيام. 
بأدوار غير شيخصة 4 وتكوينهم النفسي مم وضوعلمة خشاصة ۳ إن علا 
الاعتراف بأن الفنان لا يعمل بقدرات رممية -العکس أقرب إلى الققة .وهو 
مع ذلك يشبه الأغاط التي عددتها بعنی ما . فالميل الفني «تضمن كل أعباء الياة 
النفسية اطمعیة مقابل الشخصي . والفن نوع من الدافع الغريزي الذي يسيطر على. . 
الانسان وحعله أداۃ له .أما الفنان فلس هو الشخص الفعم بالإرادة اطرةوالذي. 
يسعىلتحقرق غاباته» وَإِما هو یسمح للفن‌بان محقق أهدافه من خلاله . وقدتکون. 
الفنان - باعتبارہ مخاوقاً بشرياً ‏ نزعات » وإرادة » وأهداف شخصة . الا انف 
کفنان عثل الانسان ہمعنی آسمی : إنه الانسان اقھعي « مما ع«ن»ءلامه »الذي 
تحمل ومحدد شکل الحاة النفسة واللاواعة الحنس الشري » ومن أجل القام۔ 
بہذہ الہمة الصعبة » فان من الضروري بالا-بة له أحباناً » أن يضحي بالسعادة. 
وہکل ما محعل ا باۃ تستحق أن تعاش بالنسبة ٹلانسان العادي . 

فاذا ما كان الأمر كذلك ء لیس من الغريب أن یکون الفنان مو ضوعا' 
عاماً بشكل خاص لدی العالم النفسی الذي يلجا لاستخدام الأسلوب التحلبلی ۔۔ 
وحياة الفنان لا عکن أن تکون شتا آخر غير حباة مفعمة بالضراعات ؛ إذ 
أن مه قوتين تتصارعان في داخله . فن جہة أو لى هناك التوق الانساني العام 
السعادة والامتلاه والأمن في الحياة . ومن جبة أخرى هناك رغبة عارمة وجارفة. 


لوه د 


دفي الق والابداع قد قصل الى حد تجاوز کل الرغبات الشخصية . إن حیاة 
"الفنانین - کقاعدة - هي غير مرضة الىحد كير. .هذا اذا لم نقل انبامفحعة» 
نظرآ لوجود نقص لديم من الناحبة البشرية والشخصية » ولس يسبب وجوه 
-تشتت مشؤوم . ومن التعذر لاد أبة استثناءات للقاعدة القائة ان على الرء أن 
بدفع نآ غالبا مقابل البة الإلهية .. هبة حيازة قبس الابداع . فکان كلا منا 
۔قد أفعم منذ الولادة برأسمال معین من الطاقة . وآشد القوی في تکویننا سوف 
تسطر وتحتكر تلك الطاقة » خلفة قدراً ضلا ما - قدراً لا یکن أن ينتج 
عنه شيء ذو قيمة . ويم ذه الطريقة يكن للقوة البدعة أن تستفزف الوافز 
«الیشرية الى درجة يصح از آماً معبا أنتطور و الأنا » جع أنواع الخصالالسيئة : 
قساوة القلب والأثرة وا لسلاہ ( أو ما یسمی بحب الذات ) . 


لايل حتى جميع آنواع الرذائل .. وذلك من أجل اطفاظ على جذوة 

«اطماة وحماية « الأنا » لنفسها من افلاك هلا کا كاملا . 
إن حب الذات لدی الفتانین بشه ذاك الذي بشعر به الأطفال غير 
'الشبرعنين أو الاطقال ا مہعلین الذين علیهم منذ سنوات ممرهم الأولى حماية آنفسهم 
من التأثير ا خرب لأناس لس لديم من حب ينحونه هم - بطورون خصالاً سيئة 
٠‏ هذا السب نفسه وحتفظون فيا بعد بقدر لا يقبر من الاثرةوالارتداد الىالذات 
« 15ء » عن طریق البقاء أطفالاً عاجزین طبلة حياتهم أو عن طریق‌بذل 
.ما وسعہم من المد في تنقيذ الشرائع والقوانین الأخلاقة . ف کف نشك في أن 
.فن الفنان هو الذي يفسره ولس النقائص والصراعات في حياته الخاصة .؟..إن 
هذه ليست غير نتائج يؤسف ها .. طقيقة كونه فنانا ‏ أي رجلا دعي منذ 
.ولادته لاقيام بعمل أعظم من عمل الفرد العادي ء .والقدرة الخاصة تحني انفاق 


سے چو مو ے 


قدر عظم من الطاقة في اتخاه معين .. مع حدوث استفزاف تال في حانب آ خر 
عن ا لیاۃ . 

ولافرق لدی القنان ما ذا کان يعار ان عله مولودینمو وینضج معهء أو 
أو بفترض انه بنتحہ بفکره من العدم . فرأيه في المسألة لابغیر من حققة ان 
مله يشب عن الطرق ویتحاوزه کالطفل وأمه . إن علة الابداع تتطوي على 
خاصة انثوية . والعمل الابداعي ينثت عن ال ماق اللاواعة - وبإمكاننا القول 
انه بنشق عن ملكة الأمبات . وعندما تسيطر القوة المبدعة فان الياة البشرية 
تصبع حکومة ومصاغة من قبل اللاوعي مقابل الارادة الفعالة .. وتتزای الأنا 
الواعة فوق قار تحتي » متحولة إلى نجرد مراقب عاجز للاحداث . آما العمل 
الفني الذي هو في طور الانجاز فإنه بصح قدر الشاعر » و_حدہ آبعاد تطوره 
'النفسي » ولیس « غوته » هو الذي خلق ہ فاوست » ولا « فاوست » هو الذي 
خلق و غوته » ۰ إذا ماهو فاوست إذا م یکن جرد رمز .؟. نی لاأعني بهذا 
استعارة تشير إلى شيء مألوف حداً » ولا قصدت التعبير الذي يعبر عن شيء 
لس معروفاً بوضوح ومع ذلك فہو حي من اذور . فہا هنا يوجد سَيء بعش 
في روح كل ألماني » ساعد « غوته »على ولادته » وهل عکن أن نتصور أن 
يكتب أحد « فاوست » أو « مكذا تكلم زرادشت » إذا لیکن ألاناً ,۰۰.۲ 
إن كلا من هذين الأثرين بعالم شیا ینمکس في الروح الألمانية « صووة 
أساسية )کا دعاها « سکوب بر كباودت » هرة ‏ صورة طبيب أو معلم 
لاجنس اليشري » إن الصورة السلالية الكبرى « ادم ءاءءه » لارجل الکم »> 
ا خلص » أو المنقذ » مدفونة وساكنة في لاوعي الانسان منذ فجر الضارة . 
وهي تستيقظ کیا حدث تخلخل في الأوضاع وسقط الجتمع البشري فريسة خط 


- ۸۹۸ - 


فادح ء وعندما يتحرف البشر فإنهم بشعرون باطاحة إلى موجہ أو معام أو حى. 
طببب . وهذه الصور الأساسة عديدة » ولكنها لاتظبر في أحلام الأفراد أو. 
الأمال الفنية حتى تبرز إلى خير الوجود بفعل‌الاغراق في النظرة العامة . وعندما: 
تتميز اللياة الواعة بالتاثل والرتاية والزيف فان ا باۃ تدب في هذه الصور. 
الأساسية ‏ بوسع المرء القول ان ذلك حدث غريزياً ‏ وتداً بالظہوں 
في أحلام الأفراد ورژي الفنانن والاناء .. وبذلك بستعاد التوازن. 
النفسي للعصر . 


وهکذا يعنى عمل الشاعر باطاحات النفسية لامحتمع الذي بعش فه . 
ولهذا السبب فان مله يعني بالنسبة له كثر من مصيره الشخصي ء سواء أ كارك . 
مدرکا لذلك أم لم یکن مدركا . فباعتباره اداة لعمله جوهرياً ء يصبح الشاعر 
تابعاً له .. ولس لدينا مابدعونا لأن نتوقع أن بقوم بتفسيره لنا . وقد قام بصع 
أفضل مایکمن لديه عندما أعطاه شکلا .. وعله أن بترك التف. پر للالفرن. 
والمستقبل . إن العمل الفني العظم ا باحلم . وعلى الرغم من وضوحه الظاهري. 
فانه لايقسر نقسه » کا انه لیس حلا على الاطلاق . ان الم لايقول : « عليك. 
أن .. ء أو « تلك هي الحقبقة » . ولا ثل الم صورة » بالطريقة نفسها التي . 
قسمع الطبيعة بها لنبتة ما بأن تنمو . وعلینا أن نستنتج النتائج بأنفسنا . فاذا' 
ماأصيب شخص ما ہکابوس فان هذا ]ما أن يعني انه قد وقع فريسة اامخاوف أو . 
أنه يعيد عنها بعداً كبيراً . واذا ماحلم کی كمل فإن ذلك قد يعني انه مولع 
مارسة التعليم » کا يعني انه محاجة إلى معلم . وهذان المعنيان يلتقبان بطریق2: 
خفية عندماندرك متى نستطیع السیاح للعمل الفني بالتآثير علنا کیا آثر على الفنان . 
ولکی ندرك معنى العمل الغني يذغي أن ندعه یقواہنا کا سبق أن قولب الفنان. 


بت ا د 


وعند ذلك نقہم طعة تحر بته 3 ری أله قد د سم صوره ا(قری المداوية والنقذة 
إلنفس المعة التى تکمن تحت الوعي بعز اتہا وأخطائها الفادحة ؛ وانه تغلغل‌حق 
وصل إلى رحم المياة الذي مخلد اه جمیع شر » ویت موسیقاه النسجمة إلى 
الوحود الانساني كله 3 وج لافرد بأن وصل مشاعره وأسواقه 0 اطنس 
البثشري را كله : 

إن سر اغاق الغني وفعالئة الفن عکن العثور عليها بالعودة ا ی حالة 
الما ر> الصوفية € الى تلك الدرحة من الاحربة اتی بعش الانسان 4 ولس» 
الفرد » عندھا .. حت لا أهمية اسراء وضراء خاوق بشري واحد » وافا الامية 
للوجود البشري فقط . وهذا ہو السبب الذي يجحل کل ل فني عظيم موضوعباً 
ولاشخصياً .. ومع ذلك فانه يؤثر فنا جمیعاً . 

وهذا اضاً السب الذي لاکن ان نعتبر معه الماة الشخصية للشاعر 
جوهربة لفنه ‏ وإفا هي مساعد أو معرقل له في عله الابداعي» وقد ختارالشاعر 
طريق رجل هجي أو مواطن صااح » أو عصابي ء أو أبله » او حرم » ان لد 


الشخصي قد يكون ضروریاً ومثيراً للاهتام . . الا انه لايفسر الشاعر''' . 


: » البحث مأخوذ عن کتاب « يونغ‎ )١( 
Modern Man in Search of a Soul 


- ۸۹ 


فم التقينا ؟ متى ؟ لا لست تذ کنوده 
ولست أذكر ماذا كنت أو كنا 
لا لست أذكر إلا انني شفة” 
خرساء كانت فصارت فى اموی طنا 
م اکن في سیر الوجد خاطرة" 
عحياء. أفصحت عن أسرارها اطسنی ؟ 


عه 


آست- دعر أني لم اکن وأا 
لولاك ما كنت أو لولاي ما كتا ؟ 


از وااك يا مولاي ملحمة" 


لت 


لاحب“ تغني اللدالي وهي لا تغنی 
إفي وال مس ذاع في لغم 

عذب له الدهر" أمسى مرهفا أذنا 
في وإيّاك شر" من لدان ملك 

سبحاته" جل“ عن أوصافه شأنا 
أروضة” أنا ما نفحة ولدت 

عنها النسام تروي الب" واطسنا ؟ 
أشعلة” آنا فى اجوائها قيس 

لنوره کم أوى هن متعب مضنی 
في وإياك وحي انت ملهمه 

أنا الصدى .. أنت نت الروح والمعنى. 
من أنت ؟أو من أنا ؟ کل تضمنسه 

بعش" » تبارك ما أسمى وما أسنى. 
فم التقينا ؟متی ؟ لا لست اذ کره 

ولست تذكر ماذا كنت أو كنا 
1 اکن قل" وها 5 کشت هوی ؟ 


ا ہے 


لا بزل بعد" في أجواته رهنا 


كنا فصرنا فنمحی کي نکوت. ؟ ری 

آعار نا تستي أحلامنا حا 
غضي غداً والوری يفي بعید" غد 

يا وشاه لطين صائر طینا 
فضي غداً ثم تطوی صفحة ‏ وکذا 

عضي الزمان کانتا فيه ما كنا 
فم التقینا ؟ می هل انت ذاكره ؟ 

وهل آنا ؟ هل آنا؟ یا لیت ماکنتا 


کو وہ 


- 


آحارب" فيك من یاغابة اططرر 

هدوءك » آم جہنّمكِ الصقيعيه ؟ 

کپوفك أم تلال اللين والقسوه؟ 

أحالد فيك من یاغابة الشیطان" ؟ 
ویادنما الفر ادس الریعمه ؟ 

أناماك اطدیدته 

أم النار اطلیدیه ؟ 

تقد س سر‌ها اهو "د 

مدار العار » والأعداء » والأوباء ء والبطر 
مدار سم" والشہوہ 


س A‏ لے 


يد مرن انسحاق باهوی البرکان 
صعود الموج تصعد رغبتي نحوہ 

مولولة” كأغنية جاسه 

كنا تتوالد الرغوه 

وتطلق ذثمها النشوه 

وأبصرفي وحيدا فيلياليكٍ 

غویباً دوغا زاد ولا مطر 

سری مطر اطر انق في صحار يك 

وطوفان ا حاطر في مار يت 

تلوح تنوح اعماتي تناديكٍ 

وحولی تلہث الطرقات من سفري 

وبصخب في دمي قدري 

حون الزنج » وقصات خلاسه 

امام هیا کل النار النحاسیته 

سألت الفتكة في عبنيك ياأغنيّة النبران 

سألتك كيف هذاكان ؟ 

و كمف المستحيل نہایة الامكان' ؟ 

أمن درب إليك ء ومنك تنجي من خازيك ؟! 
أعيدي لي عتيق القوس والوتر 

لأعرف ماأحارب بادوامة الحطر ! 


ا 


حور ع ف في مطى 


- القاهرة 


في الليل .. كانت العنا کب السوداء 
تشب فلي عباءة 
تسترفي « تفضحني » پان طلع انبار 
كانت خناجر العيون 
تازع عني قشرني 
تت كني معلقاً في الشعرة اتي تفصل بين الیل والنهار 
تلا في لعبة الأقفاص وا جالس ا مز خرفة 
وحمنا تقعاعت أر بطة اليقين وانطرحت في 
اأقیة الأقضة ا جوفة 
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مروت في معاجم الألسنة ا حدثة القدعة 

غانکشفت خیائة الأسهاء 

والشبح الغ ا حتیء الیدین 

حوس من سقطة الفحاءة 

يقطف من ھزائي وغضي عطاءه 

يخاف أن أخونه ہالموت أو تخطفني الرياح في 
سئابك المصادفة 

فتصيح الرشوة والأعطية الموعودة 

نسيثة تستوحب الدفع وصخرة تسحقه بالدين .. 

آیتہا الأساء 

من معجم معجم قطافت مایطلع من أزهارك ا حاملة 

ومن سيوفك التي تقطر بالدماء 

تثبعتث الأشلاء 

ف الکفن الذي ینسح كلما استد ارت الفصول ۱ 

أيتها الأساء 

یا المقابر التي تفتم في الهواء 

فترقص الألوان فوق اعثت القدعة 

هذا خواج السنة الائعة البتيمة : 

الاقحة * التي تأزيد في ضاوعها انم اظبر 
ويحبل السنبل والکروم 


۹ 


العر فة 


عقد حوعت صفا رها وانطفأت ف لملها السحوم 


بوهذه قر بش 

من بعد أن تحملت أمانة السقاية 

تخاس فوق العر ش 

.وهذه مساحب الفو وس ف الاصابع الناشفة الم قة 


-تصرخ في أودية الولابة 
أل عن مر اسم الو صاية ۱ 
.وهذه العائم التي تکبر كلا تقاصت من تا الرؤوس .. 
.هد | حصاد القہر : 

۰اطارس الدي أتمتہ في هذه ا مدینة 

«خرما کي يمتني بوابة للقصر 

.رأيته منفتح العينين ( عله سكر أو يفسق في الظلام ) 


.وأنته مرتعش المدين ( عله يسط كفه في 

المال أو في ا سد الحرام ) . 
,.وأيته مطأطىء الرأس زهادة .. والسحد الذي 

أقامه لنفسه .. مائدة الطعام 
وأیتہ . . فانقصمت في الظبر 
فقار ه ۰۰ وأیتني أنام 
على مكائد الامارة - اطسفة » والبالة التي 

تنصب لي في طرق اظيبة وابلحم .. 


بت ۷ سس ۷ ¥ 


أيتها الأماء 
فلتسفري عن وجہك انلفي مود .. أيتها الأساء .. 
المرأة التي تنبت في اعراقہا صارة الشهوة والعذاب 
تخمش ماتواه من فا کہة الشوك التي تلدع في حدائق اطسد. 
تشد ما ارتغی من الشاب 
من نحتما برتعش السریر . 
والرحل الذي بر کب ناقة الفتوح 
قد طوحت بوجهه زحزحة التخوم 
فصوته مر كبة تسبح في السراب 
وعطره حزيرة طافية تسکنہا النجوم . 
صوتاها بلتحمان في مدارح الرمل » 
ویطلعان قرة في سعف ار افة 
بينها .. عباءة اظلافة 
قد ابتنت حوائط الغياب و السافة . 
أرى الناحل التي با کل من شباتہا الماد 
وتبتنی من شقا مداتن العا او بعتصر المداد 
تحولت في طرق الرماد 
سنابکاً اخل أو سلاساة للقبد ء أو علامة 
تامع في اومة الأوغاد . 


ہ-ح ۹۸ مد 


أرى التخوم زحزحت .. فامتلآت بالدغل النوایا' 
و سعت الحرۃ بالسایا 4 


ابر سکی والشر ف خطايا 


أيتها الوصایا 
تعطنت فيك البذور أم تكلست طينتك السو داء واطذور 11 


مختارات س ابوا را رسس انا شا امل 


8 ترجمحة : وصاي الي 
منشورات وزارة الفتافئنة- دمشق 


ل اه سم 


عاي التيري 
الاردن 


أعطني _ كساعرة از 
قافا الطفل" » وفي عینیه آلام وجوعٴء 
.وعلى وجه آیبه انطفأت 
"پسمات کالشموع" .. 
“فال لفل ”تز » 
«واغوابي لفظت تملح اظضوع ! 


قاها الطفل* وفي فكسّيه شوق الباحثین . ۔ 
“راغا من حر مہا الغالي علبها 

حضتا في اوتباکات وحیرہء 
حدالتها ق الضفيرة ! 

بای ! ها لك تثال“ وت" 

ما لأشعارك أشرى 

ف سرادیب السکوت" 

هل أنا “بحنت” سر لا يساس" 


عندما اخ رجت من جبي مفاتيح” الریام" » 
سل الأبواب في *لقمة خنبز لاقوت ؟! 
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ياأبي ! ياخير أب' .. 
یا .. باألف 8 ۱ 

أعطني من قلبكة الصلوب جرا وحعلب 
قاها الطفئل” وعنناه شراعان صغيران » 


ا على حو العضب ! 


۱ أعطني دفقة" ۔حقد من حناياك الأسيره 
۱ أعطني مو" قد" نار" 
أعطنى جر حا » وباروداً » وعار* 


و 


ع و 


ثم دعني » 
واحسی الأيام شوقاً وانتظار" . 


قفؤادي صار مشكاة هب » 
.وتات" الخيز صارت و "عنوات ناسفتة » . 
“زوديني انان 

.وانقضي في کل أذأن واجفة 

تجمرة" تدهش آلعاب" الصغار* 

.ولدي ماعاد طفلاً 

تر ضتم" الد"معة من ثدي الهزعة 

ولد يشمو باحداق الکبارٴء 

وله" في رأہم شأن” وقیمه 

ولدي أصبح موتاً ؛ 

.وسلاحاً » ودمار' .. 

.ولدي بشي على سكة آحادي 

«قطاو" .. 

«ولدي يفتح” بالأهداب شاك التہار* ! 


بت * * 


Ute e ااي‎ 


۳ 


سر ات 


| منخلالاوٹائق قاطیة ستختلص الولف ف هذ ا ااکت اب آم 


سر خة" الاحرار في الفستنام 
:في كوبا 

ومن قلب الجزائر 

.« حاو بوا الوت موت » 
« آخمدا انار بنار » 
.مد" عشقناها » 


و ثرنا 


آخصب المع“ بأرحام البيادر . 
أعطني کسرة خابز 

عحنتها الأم؛ في ماء الصّدور 
فالأدادي طافحات” با لبذور 

والدم ال افق" في حلق التتراب" 
ينبت الزارع » 


ولو بَحْري باعاق الصُخور" | 


تاليف : الدکتورفرا نتس شكايدل 


ا سرا تل قد اصطنعها الاستع_ماريورة رب وتد میرف الوطن المتزي 


منشورات وزازة العافة - دمشق - ننعوالشسختة ۲۵ ق.س | 


سو ٹب 


صولتان 


الصوت الاول ال سمامرة الساسة والزيفف 
الصوت الثاني ال ثوار ا حقیقة ... 


عاي الطايق. 


بت يغ دأهات 


إن الصوت الأول 4 


في جحم لقيامات الشعارات القدعة* 

نتعرى تحت نيران الجرعة 

یسقط و اکل ۾ عو حاعضي ک بدو 
ی ماعط مر سر 
فاری ريح الغروب 

تتمشی عدماً . . بعد انغلاقات الدروب" 

في هتافات اهزیة ١‏ 


« الصوت الثاني » 


جم في الریح من دون كفن" 
ونداء" آجو" في الو يعاو بندقیة" 

توقد" العتمة” في ليل الوطن" 

وکتابات“ نسة 

تتلظی في شرايين الشوارع 

د فطىتثنا کلتنا .. آشحار ناو .. دما خط ودافم“ 
فتحکمنا دمانا .. وعب طوفان وسدا 

نہب“ اوح وساماً .. ونداء الوت خلدا 

«ویذور الاختبار" 

تحت أمطار النهار 

آصحت" وپ حقل" حققة" 


آفرت" فحراً .. على أفق العيون المستفيقة . » 


« الصوت الأول ۰ 


عقا يفقد* تحت ااسوط عقه" 
*تصبيم” الاحلام” حرٴقة* 
یح“ الو اقع 5 شرقة 

کنو" العض* وبذوي الکل؛ في ليل اللقارة” 
ويصير اطرر" عبراً 
ق ضلالات الطبا رڈ 


سے و ده 


وقوت الاحرف البيضاء .. في الوضع الصحیح" 
فنسمي المل صبحا 

وسکون الصوت ريح" 

فر ضانا ٠.‏ من رضاء البندقية 

وظلال المشنقة' 

عندما نسجد" اخصیان .. في حم الان 


« الصوت الثاني » 


زر ع القح“ فتحليه شعیر* 

ونری اظبز رحاء" 

عندما هتف" 5 کب افقبر" 

« فلبالینا حوائق* 

ونمام” الامل صت" 

تحت سقف من بنادقٴ 

فرسض” الد یلک" 5 حون الدحاحة* 

و 

ويفيض” الیل“ في أوض_النهار 

« فپواء الکون قار* 

« وصدور* الصحب او زرعت*" آشحاو" ار" . 
وحراب" .. ودماء ۰۰ ور صاص" ۰ وعقمدة" 
وطريق” .. وهتاف" واحود 


- وا وا 


تشحننا رعاً و وأمطار" وض 


« الصوت الأول». 
شر بت" دفني" آمطار* الشتاء* 
« أسد لي کل الستائر* 
أغلقي المذياع ۰۰ 
د خط النار نار" .. وعلى الجببة في الوت حياة . 
الضوءَ..٠جالاً ٠.‏ أوقديالمدفأة” «الدف» صديقي» 
أسكي في الكأس لن“ الاسعلوانة» 


قتّلیني .. آل ھی داخليني 

عندما أدخل” في صيفك مباولاً بپمسك" 
يتعرى عطشي .. في حوض حك 

قبليني .. آه زیتاً أوقديني » 

ولمغ' عالمنا نون“ 

في معدة بركان تنهد" 

ماقا .. هکذا . 


« الصوت الثاني » 
قبل . . جرحي 
وشدي ثفره ”مادا تصييدك* 
آنشدي ف أذني غذوة حرحك* 
وضعي أحرقها قرطاً وذ کری 
ها 7 بطلقني بعد انتصاري 3 
نحو صر حيك” . 
فاهطل 2 فوق شري 
غيمة خضراء من زیت القضية 
في دمي . . خير ااسماء 
فخذيني .. باغدي .. خيزاً وماء* 


وظلالاً 7 وضیاءٴ 7 وأمان' . 


للأشناف ال المتوف سنة ۲۸۸ م. 
ا مخطوطة الكاماة تحقیق عزالدین التنوخي 


س او 


)۱ 
الرششا لفاضلش. 


بان له ال ودکررة الرّواية 


بدرالدین عرودکی 


على الرغم من غیاب تعر يف نہائي لاقصة القصيرة » فانہا 
تظل فن تفحبر الاحظة الزمنية تفحيراً حط بأبعادها الثلاثة “من 
حبث هي في الاصل خلاصة الاضي وانثاق اطاضر وبذرة 
المستقبل . تظل في التحلیل الهاني كذ لك» هذا الزیجالش‌ري 
لعالم يتألق في ومضة » في ريق مفاجیء » تم ختفي فحأة دون 
ان يتلاشى . وكاتب القصة القصيرة هذا السار هو سد الاحظة 
وفارسها . إنه تلك خاصية عحيبة » بها يلتقط أدق الاجزاء 
وألطفها مہا بلغت تفاهتا » فرتحا هة تبرزها اللغة وتسلط 
عاما بعض الانوار الكاشفة . انها ايضاً ‏ ومن وجه آخر - 
خاصية الانارة » انارة بعض الاجزاء غير المرثية بالعينالرومية 
لا جرد ابرازها » واغا الشف عن فعلها وتأثيرها في الأجزاء 
المرئة أيضاً . 


(۱) ها الر اهب - المدينةالفاضلة ( جو عةقصس)الناشردار الأجيال_دمشق .١ 5 ٩‏ 


سے ۰4 — 


القصة القصيرة بہذا العنی ومضة خلق ء فبي بالتالي فن الدلالات والاشارات . 
وعلی المکس » فان الرواية هي فن خلق عام کامل - حق في الروایات الجديدة - يشبه 
عالنا الواقعي من نواح کثيرة و تلف عنه من نواح آخری ٠‏ فالرواية لاناك مثل‌هذه 
اخاصية » واءني بها خاصية الاشارة والدلالة . اذ انما حتى في االات التي تقدمفيياعالمة 
ناقص البناء » فانا قستثیر في القاری» رغبة الکمال ؛ و تحفزه على القیام عتابعة هذا المناء 
إا في هذه الخالة لاتفعل اکثر من ان تعترف للقارىء يق مشار كة [اوْ لف ؛ وهی بذلك 
لاتغادر أصااتا القة . 1 

کاتب القصة القصيرة في مو احبته اللحظة ؛ انا ست‌خدم المسدس . طلقة وإحدة. 
ويفجرها . وهو مسدس محشو بالكيات . وحینا تلتصق مذہالکلات بأشلاء اللحظة منحبا 
فوعاً من الوحدة ؛ تتميز بها اللغة في طورها البدائي من حيث هي ثيل للوجود؛ أو هي. 
الوحود ذاته .وتغدو القصة بذلك ؛ أشبه بقصيدة شعر » فة نر الق چا الکایات؛ 
و کشف عتا في نفس الوقت . أما الروائي » فانه لايو اجه اللحظة بفردها . إنه داقمأبراها 
من خلال دعومة . فاللحظة بالنسبة | ليه موقف أو قعل برتبط سائر الواقف أو الافعال. 
برابطة لاتنفصم عراها : تشکل على مدى ارواية هذه الوحدة التي تتمير بها هي ألاخرى. 
فمو أذ بواجه الدعومة لایعرف السدس ۰ وافا متلك أدوات البناء » تلك التي يقم بسا 
وعلیہا مداميك عالمه ألروائي الذي بغدو في ناته خالقه الأوحد 5 

هذا الفرق الكبير فی النوع وفي الدرجة وفي الک نادرأ مابأخذه كتاب القصة في. 
بلادنا بعين الاعتبار . هذا الفرق الذي برتبط عذور الواقع مثلا برتبط بجذور الفن » 
يبدو في نظر الکثیرین منم طفيفاً لایستحق أي اهتام . 

ان هي مواقع القصة القصيرة في حياتنا واين هي مواقع الروایة۶ هذا سؤال. 
أساسي لم بطرحه النقد بعد » ومع ذلك فان الاجابة عنه ترد في تضاعيف النتاج الأدبي 
على اختلافه ٠‏ إن ميل كثير من الكتاب امجيدين إلى القصة القصيرة بعطي جزءاً من 
الجواب . ولکن كتابة بعضہم للقصة القصيرة بأسلوب الرواية تضع الأشواك في طریق, 
اكتساب هذا الجواب مناعة الوجود وصلاته . فكان لايد بسبب ذلك أن تغذو الرواية 
في بلادنا قصة قصيرة ممطوطة ؛ وأن تغدو القصة القصبرة مخطط روایة » لها بنتہیان 
الى فشل فني محقق طا ا أن الكاتب لم بنطلق من هذا السؤال الأساسي الذي عد جذوره 
في أرضية الواقع وأرضية الفن في آن واحد . 

ومن المؤكد ان الكاتب لاعکن ان ينطلق من عرد طرح مباشر للسؤال وعاولة 
مباشرة منه للاجابة عنه . فتلك سذاحة لايد إن تقود الى سذاحة عائلة . وإما بنطلق من 


س وت 


طبيعة العلاقة بيئه ودين الجتمع الذي يعيش فيه بي هذه الفترة الزمنية بالات . ان ق۔ 
هذه العلاقة سوف بحعل من تتاجه 0 وبصورة واضحة لالس فا 3 اواب امام 03 
الظاهرة الق هن احتمع وجب عن الس ال الطر وح تصدده ۴ الو قت نفسه , 

في ضوه کل ذلك أريد أن أسلط بعش الضوء على الحموعة القصصية الأولى هاف 
ا راهب 27 المديئة الفاضلة » ٤‏ الي تأت ند تسعة آعوام من صدور رواته الأول. 
0 ا اہزوھمون 0 الي كانت راز بالغ إلدلالۃ على موهنة واعده لشاب فی العشر بن عن مره . 

في هذه احموعة تسع قصص كتبت في از منة متفاوتةيين عام ۱۹۹۲ وعام۹٦۹‏ + 
عکن النظر الما من التاحيتين الفنية و او ضو عية واعتبار ها قسمين : 

- القسم الأول ؛ ویضم مس قصس قصيرة بالعنی الفني > آعني من حيث المادة 
ومن حیث المعاطة ( الشکل والاسلوب ۹ 0 وإن كانت لاتخلو من « نفس » روائي 
وهذه القصصس هي . العام 0 الذي تغير 0 الوضوء ؛ الغلس 0 ال بح باتجاه الأسود. 


- القسم الثاني : ویضم اربع قصص » أو بالأحرى أر بع« اسكتشاتهر وائية. 
أعني ان مادعا لاتصلح ارواية . وعندما اراد هاني الراهب صبا في قالب قصة قصيرة 
اضطر إلى الاختصار والسرعة والتکشف ؛ الأمر الذي افقد مادة الرواية حباتا الخصبة 
وامتس من عروقبا دماء اساة » واحافا إلى جرد فكرة تسعی تن دیکور شديد 
الاختصار قوامه اللغة . ومذه القصص هي :الدینه الفاضلة » عجلتا ار اجة » العجزة» 
موزابيك عري ذو جلد مسحور . 

و لقد يبدو مثل هذا التقسم للوعلة الأول تعسفياً » خاصة [ذا كان الا قد بازاء 
کاتب بعاول حادا البحث عن الشکل المناسب للدتكرة التی بريد التعبیر عنما . ولكنني 
من القائلین إن التجربة هي التي تخلق الشکل الفني ا اس با » وان الادة هي التي غدد 
أبعاد الشکل وتفاصيله وجزئاته . فالادة الروائية لاتصلح 002-٠‏ 
ألا یفہم من مفبومي عن القصة القصيرة ؛ على آنبا جرد بقعة ضوء تسلط على حدثما 
في لحظة معينة . فلئن كانت القصة ومضة خلق ؛ فانا أيضاً » وفي الوقت نفسه؛ر صاصة 
تفجر أبعاد اللحظة كما . بذلك يكن ان تبنی القصة القصبرة على حادث ما ؛ آولاتبی 
على حادث ما .. فليس هذا هو ا مہم ؛ واغا الشرط الاسامي ها هو هذه الوحدة: وحدة 
المعني »> وحدة الأسلوب ؛ وحدة الفكرة » وحدة المنظور ؛ وحدة المنطاق ؛ وحدة 
الناظر ؛ وهذا هو أضبا جیعا . 


حا 


بل ان اختلاف طبيعة المادة القصصية في مو عة هاني اارامب » وبالتالي اختلاف 
القصص ذڈاتا » إغا يبرهن على هذه النطلقات . فقصة «العال» وهي آول قصس الجموعة 
ققف على طرفي نقیش مع القصة التي تتلوها مباشرة وأعني بها « المدينةالفاضلةى .في دالعامء 
.وهي أشبه مونولوج شعري ؛ يم هاني الراہب على متن لظة ميلا العام الجديد . ثة 
آنسان في غرفة صغيرة بری فیا العام كله ولاستطیع ایجاد وسیلة للاتصال ہا معه . 
وتبقی ا حر كة التي يرهز الما بالرقص ؛ توقه الوحید لكي بوجد با ومن خلاها . ان 
ارقس ؛ عدا عن کونه حر كة » هو الوسیقی والتطبير وا لحکمة والعبادة والعرفة 
.والنشوة الروحية .. الرقس عنی اکثر كثافة هو ا حباة . فعجز بطل القصة عن 
الرفس يعني عجزه عن الياة التي هي توقه الا در . فبو في استلقائه على السريرانا ينأى 
عن الجر كة . وما يظئه حائلا بیته ول الجر کة - ا حباةۃ هو في الظاهر ضبق مساحة 
الغرفة . اذ لولاها « لکانت اطر كة ممكنة ؛ واذن لاخترقت الغرفة وحححت اليا 
جیعاً » » ال كل أجزاء العام . ولکنه لا يفطن إلى أن خروحه من الفرفة هو الذي 
حميؤدي به الى اطر كة - الخياة . اذ كيف نتطلع الى معرفة العام معرفة مباشرة » بيا 
لقع في مكان ضبق لا تبح لنا جرد حر كة سيطة ? . بقول : « سأرقس لك ء 
( للحزن ! . ) سأحل الغرفة الکعبة اذا تعذرت ا حر كة ویبا سارقص لك » .. ان هذه 
« السین » تلخص مو قفا کاملامن العا - ولتلاحظ دلالة وضع القصة في مستہلا جموعة- 
غتحن لا نميا الا في المستقبل ؛ في القادم » فى الآتي . واشاضر لا يعني لنا شيا .. بل 
آننا لاثری فيه حت هذا القوام الاساسي من حبث هو بذرة الستقبل . وحتی عندها 
بدا التشوق ال الفعل پالتحول إلى بده في التنفيذ » فلا یکون مرصوداً للحياة وانما 
للحزن ؛ وهو علامة انسحابِ من الحبماأة. فحياتنا - کا سدو - مرصودة للحزن . 
'لذلك فإن الرقس فی تلك اللحظة »وان بدا عتوماً فانه یم بدون حر كة » أي فیالتوق؛ 
.وهذا التناقش لا بنحل الا من خلال رغبة الحياة . فنحن إذ نتوق إلى الفعل : ونسعی 
باتجاه الحركة » نقع من جدید في وهدة امود . ويعني کل ذلك في التحلیل المائي وجوه 
عطب ما في حياتنا ؛ في رژیتنا للعالم » وهذا هو مرمی القصة الأساسي . 

فتسلیط الضوء على هذه اللحظة ؛ آدی الى تفجير أبعاد حياة الانسان العري 
العاصر دفعة واحدة , وم يكن تعاحة من جل ذلك الى التفصدل والاسباب , 
واغا من خلال رصد هذا الانسان ني لحظة توقه لارقس ؛ أي من خلال الرقس كرمز 
للحياة والتجربة الباشرة ؛ وحرف « السين » الذي برمز للحياة الدائمة في الستقبل ؛ 
یکثف بدهافي الر اهب کل زماننا وسل و کنا و تجریتنا ور ژیتنا؛ ولکن من خلال ظةواحدة 


جا وپ و ہے 


- العرفة - 


۔وفعل واحد بظل في طبات ا حرف الستقبلی . في حين تأتي قصة « الدينة الفاضلة » على 
التقیش من ذلك قامأ . في « العالم » انسان یلخس متمعاً نأ کله من خلال سلوك معين . 
تما في و المديئة الفاضلة » ؛ فبناك قطاع اجتماعي كان یولف الغالبية في مرحلة ها من 
“اجتمع » يتحرك ؛ وثرى حر کته من خلال عبني صبي . . أنه تمع كان أحرى به أن 
.نكون أرضية رواية من أن يكون مادة قصة قصيرة . ولاذا ؟ . 

لتقرأ القصة . عاول هاني الراہب أن برصد صورة مديئة ‏ لم يعين ابا ولعلبا 
“تصايح قوذجا لأية مدينة عربية - من خلال عيني صي . نرى ما تراه عيناه » ونسح 
.ها تلتقطه أذناه . هو في البدء بتابع طائرآ في الو . لكأن عيتيه مشدودتان دوماً ال 
السیاء ؛ أي إلى عالم آ خر غير عاله . ولکن ذلك لا يستمر طوبلا . فبفعل البيئة يضطر 
للاتجذاب غو الارض ؛ غو آرض بعينيا يحبا عليها أباه وأصدقاء بيه ؛ وأمه وصديقات 
آمه » ورفيقه وعائلته . وليس أبوه سوى حلقة في سلسلة من الأجداد توارثوا التجارة 
ودخلت في تارجم خر افاعا وأساطيرها الرتبطة جياة التجار الضاربين في البد أو البحر 
۔ولیست الأم الا واحدة من نساء ثرثارات من البومي رصد الاخريات من النوافذ 
«العالية .. هؤلاء جيعاً سيب من طبيعة حياتم ومعتقداتيم - وهي معتقدات دينية 
تتقلیدیة - أبناء طبقة تژول الى الانببار ؛ وهي لذلك قد حفرت قبرها بأيديها ؛ وم يبق 
ها سوى أن تسقط فيه . والطفل - على الرغم من کل ملامیح الذ كاه التي تجلت في كثرة 
أسثلتہ - محکوم عليه بك ارتباطهيهذهالطيقة وانحصاره ضبن أطرها و قیمباوتقالیدها 
وسل وکہا - أت سقط في قبره الا سلقاً . وهناله أكثر من سیب . ففي تضاعیف هذه 
. القصة نلمح معنى ا حیاة بالنسبة هذه الطبقة . المطر ؛ وهو رمز ات باه لا يشير 
.:اهتامبا طالما كانت ترجبلة واحد من أبنائہا علأى بالماء : 

« قال حمد : لقد سألت أبي « أبي ؛ اذا لا بنزل المطر عندنا 7 .» . 

فأجاب ؛ ينل : ألا ترى أن لدي ماء في الرجيلة . وقال الآخر : أما أبيفقال: 
و هذه هي حكمة الله » وضربي . 

ذلك أن المطر لا يعني شيئأ هذا الرجل ؛ فا ال الذي بأتي اليه عن طريق التجارة 
:لا تاج للمطر ؛ 

« قال تمد : أبي » من أبن تجلب البضاعة 9 . 

سہ من العمل . 

- ون العمل 1. 

في المدينة الكبيرة . 


م وت + ۵ 


واف ا5ا تعمل 4 

- آشتري البضاعة باجلة وأبيعبا بالفرق وأحقق رجا . 

- واذا إشترى الثاس من العمل الابوفرون مالا 3 

- أا الغبي ! من أبن لك هذه الأفکار ؟ بلادنا تتعاطی التحارة منذ آیام 
الجاعلية ! . » , طبقة التجار هذه ذات ثياب دينية تقليدية » أذ أن الان بالنسية لها 
قناع من جلة أقنعة كثيرة ومتنوعة تستخدمبا . وبدلاً من أن برتبط الدين بالحياة والعمل.. 
ومفبوم أتجتمع الديناميکي » فائه برتبط معبا بالود والسکون والموت . فعندما يذهب 
الصي ورفيقه إلى الجامع يفاجأ وهو بتحسس حجارة الضریح في الجامع بابسا مثل. 
ححارة جدار الجامع اما .. فالجامع هنا رمز موّسست والامام رهز طبقة » يد هاني 
الراهب أا مسوقة يسبب قيمبا وتقاليدها الراهنة إلى الاغلال والموت : « ورام 
الضریح استلقى قبر محفور خن أنه لامام الجامع واغتبط لاكتشافه الحقيقة » . 

لکن هذه الحقيقة سرعان ما تسقط في عاقه المنسية » هي والمال والتجارة: 
والضريح والامع والطر والسیاء والطيور . انا لاعرك فيه شيثاً » لأنه محكوم بها +. 
وهو لذلك توت جرد أن یتمدہ في قبره المعد له ؛ هو ابن هذه الطبقة الذي يشير موته 
الى اقتراب موتا ؛ أو بالاحرى تحقيق موا . 

تلك هي « المديئة الفاضلة » . فاذا ما نظرنا الما كقصة قصيرة » لوجدنا أن قت 
فكرة معينة يحاول هاني الراهب أن ببثا عبر شخصيات هذه القصة . وهی تبدو فكرة 
جاهزة ومباشرة . ذلك لأن تکثیفبا بهذا الشكل » حر م الکاتب فرصة E‏ هذهالطيقة. 
- طبقة التجار - وهذه العقلیة - العقلية الدينية والبورجوازیة - مشرو طا التار يخية. 
والحضارية .. هذه الشروط ذات حذور في الاضی وتليات في ا حاضر وارهاصات 
للمستقبل . وعزل هذه الطبقة وه ذه العقلية عن کل هذه الشروط بغدو - سواء من 
الناحية القنية أو من الناحية الموضوعية - أمر] غير مبرر أص لد . لذلك تبدو القصة- 
وسيلة فكرة جاهزة . ولو أنه حاول أن يقدعبا عبر هذه الشروط » اذن لفاضت عن. 
هذا الثوب الضيق » واذن لاحتاجت ال رواية ؛ بتكل ما تعنيه هذه الكلمة فنياً ۔ 
والحقیقة أن فجیعة هذه الادة الخصية كانت صہا في قالب قصة قصيرة . اذ لولا ذلك 
لكانت علامة بارزة على طريق الرواية العربية » وخاصة من زاویة الرژیا التي بنظر ما 
الكاتب ؛ والي نجلت واضحة في هذا « الاسكتش » الروائي . 


الأمر نفسه - وان كانني صورة اخری - يتكرر في قصة « عجلتا الدر احة»,- 


سا وه 


قاع القصة هو الأمة العربية رمز للها بشخصیته و بدوية » ۰ وجیع الشخصیات- 
الاخرى ترتد الها ؛ وتتضح لنا عقلیاتما من خلال علاقاعا بها . ولقد يبدو أن بنساء* 
القصة في وضعة امالي لا ساعد على هذا الاستنتاج . ولكن اارور عبر کل هذه العوام. 
اغتلفة » معش التفاصيل غير الكافية » والعتبرة أحباىاً ؛ دون ردها إلى أي قاع سوف٠‏ 
يعمل من القصة عرد حكية امرأة قادها قدر ها إلى الخطيثة فأرادت معاقية نفسبا .وبذلك : 
ستبدو ساؤحة لا طحم ها ولا لون ولا راغة . واکبر الظن ان ارقاء بدوية ي أحضان. 
الطلاب تارة والشیخ عبد آطبار والعامل الفقير ی كد دلالتا الأساسية من حیث رمزها: 
للأمة . فبدوية واطالة هذه هي الكاشف لا کثر من عقلیة ترد في سياق القصة : العقلية- 
الديئية »والعقلية الئقفة؛ والغقلية ارجعية والعقلة الانتمازبة.. ان تشربح هذه العقلیات 
على اختلافبا » أو إعطاء مقطع عرصان لاء أو تقدم وذج كامل الأبعاد عن کل واحدة: 
ما لا يتسع له مال قصة قصيرة كانت برغم ارادة هافي طويلة نسبيأ . فلا هي استطاعت. 


أت تكون روابق ولا هی كنت من أنتكون قصة قصيرة؛وولدت منذ البدایة هجينة. 


قصة « الحزة » قصة مدينة فاضلةأخرى » غارقة في سبات فضیلعا : -لاحظ 
سخر بة الكاتب إنخفية من خلال استخدامه هذا الصطلح | کثر من مرة - تستعذب 
شرورها وآثامبا وعجزها ؛ وتيا : كاتحيا مدن كثيرة أخرى مثلہا ؛ تشرق علیالشمس, 
في الصباح وتغرب في الساء. كانت هذه المدينة تحبافی ر كود حق‌دخل حياتما غريب(١)‏ 
أحال ركودها صخا وحركة ؛ وعجزها بحثأ » وشرورها وآ اما تساؤلات قلقة . حذا 
الغريب ہ الذي يحمل بصيص أ من ا لحقیقة ؛ دفع لأجله من غالیاً ؛ فجر کوامن السكون 
في المديئة وهيأ ایح البحث ؛ منذ أن صوب سمه إلى واحد من وجہاء الدينة > عندما 
بين لد « أنه لك نفساً مل القبو ؛ وأنه بشعر بانفصال مروع عن زوجته وولدیه وابنته 
وعحالە ء وأنه لا يدرك أو لا بجر على أن يدرك الرابطة والعلاقة اللنين بينم > وذلك أن 
كلا منم مفروش على الباقين وبعرف أنه كذلك ؛ویائس من جدوى وجودم وسرف 
انه کذلك » وعاحز عن الاعتراف پانعزاله في عام لا بدخله من آفراد آمرته غير ظلال 
خفیة أو تصرفات تثير اشیظ العمیق ويعرف أنه کذاك ۰ وأن نقوش ااثل والقم القي 
زوق با تير ابنته قد تساقطت ۰ وأن تأثيره الابوي علی ولدید مسات ؛ وآن الولدين. 

(۰) تكن تسیر هذا « الاسکتش اروائي » في ضوء لهزية ۰ رغم أنه کتب 
قبل حدوئبا . ان الغریب « آسیان » هو مأساة المزعة التي فجرت ا جتمع العر ی‌برمته.. 
ومن هنا فبي 3 خمن رؤية متشوفة .. لکن سير القال لا یتح فرضة تفصيل ذلك . 


تا ا ا 


.مویوّان بالعقوق والبطالة وعقدة آودب ؛ وآن زوجه لا تذکر منه سوی أنه الرجل 
الذي افتش بكارتما قبل ثانية وعشرین عاماً وأصبح قواماً عليها ۰.۰ الخ » .. صحبح 
أنه دفع تن هذا الكشف آلروع لاناس وضعوا بينم وبين ذواتم عديدآ من الاقنعة 
.إلا انه تجح في النباية في أن يحفزم على طلب المعجزة . معجزة تشبه معجزة السبدالمسيح 
الذي اطعم خسة آلاف نسمة من قليل من المبز والسمك . إن المعجزة هنا رمز التغير 
.والثورة . لکن رد رژية المعجزة لا يكفي للاعان » فقد تغبر العصر . ولا يد أن 
یکوت کل واحد من الناس قادرا على صنع المسجزة ؛ وهنا تبدو كلمة ا حارس الليلي 0 
-وهو رمز الناس [لسحوقین الذي أعجب به الغريب ؛ هي ا حقبقة العاصرة : 

« - لن تکون مطلقاً يا عزيزي . أنت لم تصنع العجزة بنفسك . » ؛ صحييح 
أأن الأب بوحنا قديس » ولكن الفرق بينه وین هؤلاء الناس ۰ الذبن طلبوا المعجزة 
منه » كبير . هکذا تتأكدني الباية کلمة الحارس على لسات الشاب : « يا سيدي الانسان 
-هو الانسان . انظر إلى ما فعلت عاولتنا بوجبي .. أعتقد أنه مالم بصنعبا كل بنفسه 
«فلن جحد خلاضاً .چ . 

هل هو خلاس فردي اذن 7 . هذا ما بتتاقش مع حقیقة العصر . فل بعد اخلاس 
في عصرنا فردیاً .. وإذ بترك الرجل والشاب ا وع الباحثة عن العجزة فانما بضلان 
طويقها من حیث كنا في الطریق الصحیح - نظرباً على الأقل من خلال حوارها - 
كان عليها أن بقودا ا جماہیر إلى ما اعتبره هاني الراهب موقفها الصحيح . و لعل هذا هو 
الطب الذي تقع فيه فكرة القصة سبب التعمم . فبل المعجزة دينية ؟ والفرد أماماعة 
كل واحد أم الكل جیعأً ۶ .. 

من هنا فان هذه القصة تاتقي من حيث مادعا مع القصتين السابقتين : « المدينة 
الفاضلة » و « عجلتا الدراجة » . ولکا #تلف عني) ممن حيث العالة . هن حيث 
-حاول هني الراهب أن يعدم مادة هاتين القصتين من خلال رمم شخصيات معينةو الاجاء 
بحو معين عبر اهّامه الطفیف بعش التفاصیل ه قإئه بقدم هنا مادة جاهزة خالصة ؛ 
ليقودها من مم إلى الاساس الذي بنی عليه القصة . والأساس هو البحث عن المعجزة . 
هذا ما بتوجه إليه اهتام هاني الراهب . أما الدافع لطلب اامجزة فإنه يقدمه في صيغة 
تلخيص ذي رواية طويلة لم نقرأها . وهذا ها جعل القصة موّلفة من قسمين : الدخل 
والقصة نفسہا . المدخل بحد ذاته عکن أن يؤلف ثلاثة أرباع روابة لولم يقدم في صبغة 
خلاصة » والمقطع الأخیر - البحث عن المعجزة - يكن له أن يؤ لف القسم الأخير أو 
فصل اتام على أقل تقدير . 


- وووت 


على دين تلف مادة کل من قصتي « الذي تغير » و « الوضوءی اختلافا" 
توعراأً . لايل إن قصة « الوضوه » حي لت قصة فی هذه ا حموعة من حيث روعة. 
اللقطة و العالة والفکرة والشکل والاسلوب . بیندا تبدو قصة « الذي تغير » على 
ارغم من کونا قصة قصيرة ؛ فاقدة استقلانا ؛ وآقرب إلى أن تکون ماحقا لرواية 
منفصل زمنياً عن أحداث الرواية ذلا . 

في م الوضوه » کیا قلت بلتقط دا الراهب لقطة قصصية بارعة : الوضوم- 
بالدم ! .. ولتلاحظ هذا التعارض المقصود بين الوضوء وبين الام . إذ أن مجرد وضعنا 
أددينا على هذا التعارش - وهو آمر سبل فيا يبدولي ‏ بکشف عن خلفية القصة برمتها ؛ 
خلفية واسعة تتكثف في استخدام هذا التعارض ببارة فائقة . لاشك أن منشأ هذا 
التعارص هو التقليد الديني العروف » ولاشك أن القذارة والعفن اللذين جس بما بطل۔ 
القصة إما برمزان إلى طبيعة وضعه اراهن » کانسان ينتمي إلى حضارةعصر اخطاط. 
مازال قاءًا . فتوقه للوضوء بعتي توقه لاخلاص من هذا الوضع . واف بلتفت إلى التراث». 
ماد بالوضوء بالماء أو بالثراب ؛ يفاجأ بأنه لم بعد قادر ] على منحه الطبارة القي سعى. 
إلیہا . فعندما طلب الاء في السحد غارت الجدران ؛ وعندما سعى إلى المكتبة الظاهرية 
حیث توقم وحود ركام من الغبار فوق الکتب فيا - وتلك دلالة الترات كله - غارت. 
هي الأخرى . لقد جعلہ بمثه الدائب عن الماء والتراب يتكتشف مادة الوضوء ا حقیقیة ؛ 
مادة الخلاص من هذا العفن التار ي .. انه الدم الذي تفجر من عروق رأسه .. آنه. 
دماغة ؛ آلة فكره » ذلك الذي سيقوده للخلاص من وطأة قرون الاعطاط والتخلف. 
والعفونة التار ية ۔ 

بوسع القارىء هنا ؛ أن تكتشف كيف يكن ان تنفجر اللحظة بابعادها الثلاثة + 
و كيف عکن إن تشف ؛ بواسطة ضوء ساطع ساط عليا » عن عالمكامل تقوم الاغة- 
بتكو ينه ونقله في آن واحد . ان هذه القصة » اکثر من أية قصة آخری في الجموعة + 
تكشف الفارق الأساسي بين القسمين اللذين توزعت بینم قصص هذه ا جموعة . 

تور لا 

تعرضت حتی الان للقصص الکتوبة قبل هزية حزبران من خلال التقسم الغني. 
والوضوعی الذي آشرت اليه في بداية هذه الدراسة . ولثن كانت القصص الباقية تدخل, 
غت هذا اتتسم ؛ إلا أن ترکبا هذا الوضع بعود إلى انما قاول رصد اطر کة الداخلية. 
جتمع مابعد هزعة حزبران . فبي ادن يمكن ان تشترك بیعش الصفات التي تعلہا من, 


بت ٩۱۷‏ نت 


«الناحية الفنية وكأنها تنويعات على لن واحد . اللحن الاساسي‌هو حدث هزعاحزبران» 
.ولکنه غائب . فليس فی هذه القصس سوی ظلاله » وعبر هه الظلال انما عاول داني 
:ارام ان یغوس ال جذورہ . 
القصة الأولى « موزابيك عربي ذو جلد مسحور » ؛ عاولة فنية لاستکشاف 
-جذور از ة في الناس » فا جتمع اذن هو الارضية التي بنيت علا . وعلی الرغم من أن 
“الكاتب بسلط الضوء على « اعاعیل » اکثر من غبره إلا أن دعومة القصة دعومة روائة 
۔ولیست لظة قصصية . قد يقال ان طبيعة عتم ما بعد الهزمة لا عکن أن تکون قاع 
رواية ؛ رها كان هذا صحیحاً إلى حد كبير . ولکن طبيعة الرؤية التي بسلطبا هاي على 
*ا جتمع انما هي رؤية روائي أكثر ما رؤية قصصي . هذا عدا عن أن القصة القصيرة 
لا عتمل - فیا ار تشر هن أسلوب > ولا تطيق مها كانت المبررات أن تتعدة 
آسالیب التعببر عن فكرةواحدةأو جو واحدف‌قصة قصيرةواحدة . وحى لو خرجت 
+القصة عن اطار ال حادثة » وحاولت أن ترصد جوا معناً دون الاهتام بہذہ الشخصية او 
تلك لذاتہا ؛ قانبا -طالا کان الو واحدا - لاتحتمل| کثر من‌ایقاع او اکثر من بر نثري 
اذا صح التعبیر » والا تحولت الى عل شكلي قاماً غتقي وراءه کل الاصداء التي اول 
٠‏ الکاقب أن ببطنا جله وكاماته . 
فقصة بد موزابيك عري ذو جلد مسحور » عبارة عن موزابيك فی الاساوب 
-قاته . لقد آنقسمت إلى عديد من ااقاطع بدا فما الکاتب وكأنه ضائع بين رغبتہ فيعرض 
ادق تفاصیل تحتاجہا الفتكرة :وت ر كيز تحتاج اليه القصة القصيرة . وانعكس کل ذلك على 
'الاسلوب ؛ فكانت القفزات بين جلة مكثفةواخرىمفصاةو|ضحة .ان المفارقة ببنو ضع 
-وتقیضه تحتاج الى التفصيل ماني ذلك شك » غير أنه عندما بريد الكاتب أن بقارن بين 
ما تتطلبه المرزعة وبين الواقع الحقيقي بحتاج الى اکثر من هذا الاجاز: « بقولوت : اعید؛ 
"آعد نفسك . فيجلس على کنبة رخوة النوايض » ممتنعا عن لعبة الورق الأثيدة ء م 
.يسترخي » . هذا الاسلوب الذي بقوم على اْلة ال موحية ؛ سرعان مايفقد طاقته الاغائية 
۔بقفزة واحدة : « بعد الغداء والقباولة و فنجان القبوة بنيخ عليه التبطل ؛ يلجم قلبه . 
إلى متى سيتكرر هذا کل يوم ۶ . برو الى زوسته من زاويي عينيه . تروح وتجيء بین 
. طفل ومطبخ ومکنسة. كيف يقول ها وهي لاتفلت أية فرصة. يطول انتظاره ویزداد 
«الصراع الصامت شدة ۰.۰ » . 
أن بطل هافي الراهب يعيش في مديتة ذات‌هواء فاسد . ومئذ البداية مكننا آن‌نشجم 
ذلك . ثم نحن نرى صورة عن حياته اليومية في البيت وف الوظيفة وفی القبی وفيالشارع 


— ۱ - 


-وهنا بطمح دافي لو انه يقوز قطع عرغاني پلخس کل هذه الزوايا ویکشف في تفس 
"الوقت عن جذور امزة التي بدأت القصة بعد حدوثا . العلاقة الامرية وتلك السات في 
المقاهى والمعارك الوهمية القاءئة بدیلا عن المعارك الحقيقية في الواقع وف الشعور سواء 
.سواء . وحدث اهر عةااغاثب الذي مر على الوجوه كافحةريححارة » عالبثت|ن|ختغت . 
في الوظيفة : 

« - الساعة الآن التاسعةوالنصف والدخول نوع قبل اطادیةء‌شرة إلى الوزارة. 
دلو عرفنا النظام لا هزمتنا قود . 

- الله عك . وال معك حق 5 لکن .لي عاج ل . الوزير ہو الذي سح لي 
دبالد خول ۰۰۰ » . وق الشارع : 

بر حتی السائقون متمنون الافلات منا. يعرف هذا بنفسه. عندما سوق سيارة. 
لکم #نى أن عرق کالسیم وجه الضوه الاجر النتصب کلتمثال هو الاخر لتعود اليه 
«اللذة الدزكتة أنه خالف أمراً . لكنه لم يفعل ذلك مرة واحدة . جدار اموت رقيق 
.وليس في اختراقه إذة . 


« هو ذا سائق عربة بعطل حركة الرور قاماً. منذ دقائق براه اعاعيل منتظرا 
۰ «فسحة للعبور . ولکن كيف تسنح له والسيارات قلا كل فراغ . يبدو أنه قرر احاض 
۔عملمہ والتوكل على ألله » . 

لکن ؛ وعلى الرغم من اللامیح الم بزۃ التي بر كد با هاني الراہب بطله « اعاعیل» 
“فانه بظل کا میع فی اللحظات ال حاسمة » اي حظات الأحداث الكبيرة . ابا تنزاق فوقه 


Ge. 


.وفوق رفاقه جيعاً دون أن تترك اثرآ يؤدي إلى موقف حامم واضح . فالهزعة - 

'القصة - ليست حدلاً بقدر ما هي جذور حدث. انا تتمثل في هذا العطب الذي أصاب 

کل ثي» : في اللا مبالاة والفوضى و العار لد الوحیة والعلاقات الفتتة . وحتی عندما تعود 

الهزية في صورة حدث جدید » مرعان ما تنزلق على وجوه اجیع . تتقلب الى کابوس 
: هرهق بتضخم به اللسان في الفم فقط . ان أثر اهٰزیة كان أن احدا «لم بعد بستمتح بأي 

شيء ... - تصور : من كل مائة ليرة تصرف سبع وستون للجيش ... ما عن اد 
قاض حكاية ارب جديا ۰۰۰ » ولکن ؛ هل قیضوها م ۰.13 


راخس] هرق طل مان الراہب فی ة الصمت» بعد أن بفشل في الفوز بدي» من 


تتأملاته . فقد كانت المزة سرطاناً خر خلایا حسده دون أن بس به . وعندما كنت 


وا 


وستئير ال عشة فيبعض الو(ضع مرعان ما كان بتناساه او بنساه. وجاء الموت » اثر امحاء۔ 
الرارة من النفوس ؛ وعندما عاد اجیع بتسلون وینتشرون في ادائق والبساتین. 
والصایف : موتا طبیعیاً » سلییاً > قدریاً بمکس عانية الحياة التي عاشبا ويعيشبا: 
كثيرون غيره . 

أن كل هذه التفاصیل تفي وراء تعدد الاساليب . بل آن القارىء يحتاج الى. 
قدرة غير عادية لاختراق هذه الجدر ان السميكة من الاحنت السلح ی‌بتنفس هو |ءالقصةم 
ان موزابسك الاسلوپ قد إساء أذن الى القصة وجعلبا تبدو کاأنبا حاولة شكلية حضةه. 
على الرغم من عدم تقصد الكاتب ذلك . في حين تقف قصتا « الغاس و « الریح باتجاھ 
الأسود » على النقيش منهذه القصة »رغم ا حور الواحد الذي تدور حول القصص الثلاث. 


ف « الغلس » عبارة عن اعادة عزف الاحن بطبقة ختلفة . انما اقرب ال جو 
القصة القصيرة وان م تصل ال نفس زخہا . هي ترصد كل شيء : المحر كةو ا جود ؛الفعل 
واللامبالاة » الواقع وا حم ؛ الهم والراحة .. وکلبا جذور الهزية . وعندما أأضحتالحزية 
واقعاً بذ كر بتفسه کل يوم ء بدأ خيط ذور حدید باسل عبر هذه الظلمة : الفداثيون ». 


نا يغرق الآخرون في ومہم » في عجزم عن الحركة » في عجزع عن رؤية الطريق ال 
الجر كة , ماذا نفعل 7 سوال سحري بير طب الضمائر ويبدهدها . فالشزية مائلة » ولکننا 
لاثراها إلا من خلال لعبة الورق . نفوس معطوبة ؛ تعي عطبها عن طريق البدي ل الساذج 
في الواقع البومي ؛ ومع ذلك » فإن هذا الوعي لايتحول ال فعل . أن التساؤلات. 
الطروحة : د هل نحن نس باسرائيل #ستوى خطورتا على بلادنا» على أطفالناء: 
وأعراضنا 7 » » و « آنع ينقصك شيء .. شیء خطير هو اخوف . ماذاتفعلون وم على , 
بعد ربع ساعات من دمشق 7 » تدل على أن أحدآ لم ستوعب اهر عة بعد ؛ وإلا فإن. 
البدء بالفعل هو الدلالة الأكيدة على تكامل الوعي وثموله ۰ ذلك ان شيعا ما حول بيغم 
وبين البده » فلقد « بقي مہدي بتفرس في وجبه» وكأنه لم بسمع شيئاً + أو أنه سم 
وشعر بعار شخصي » و تا يبادل كل منیا الآخر فظرة طويلة غامضة ی . وذاك عندما 
سمعا من المذيع خبر انتصار الفدائيين في معر كة الکر امة . 

أما قصة « اریح باتجاه الأسود » فبي أشبه يقصيدة » منولوج بردده الكاتب 
ملخصاً کل التفاصيل التي وردت في قصتيه السابقتین . ان البطل‌هتا ليس شخصية معینة 
باسمبا » غير أننا ندرك أنه بسحب وراءه ظلا طویلا بتد من قدمه وحتى الافق فوق 
آرضه » فحت ظله » وحرفته صواعقہا . ومنذ ذلك امن غرق فی واقع متفكك + 


سا چرس 


بلا حدوه أو ملایح » نکت وضحکات وریاح ااب لاتفعل شيعأ سوی أا تعمي!. 
ومع ذلك فالارش قريبة منه ؛ د إن أقذف حجراً تسقط علیا ؛ أو إذا غنيت 9 
تسمعني ؛ وأحياناً بطيب لي قذف الحجارة واطلاق|ا مواوبل » . انه مشرنق مثلاقشرنقت» 
مدينته من جہاتہا السبع و تصنت ضد ا حوف وضد الحصار وضد الفعل | لذي ستثيره 
الحوف والحصار » فالانسان توت » والمعركة |اصیریة تظل حلماً في اغاطر لاظل له في 
الواقع . فم ببق للعرافین وا الۃ هذه سوى أن يتنبأوا موت الآخرين . وهکذا راجت 
دضا عترم من جديد لأن الناس ينظرون لامستقيل بأمل مسور بالحوف . بيد ان الأمل 
مائل هنا »> صوت موسیقی بصدح بالفرح ؛ منطلقاً من آرش هذا الواقع » من خلل 
عفنه وقذارته ؛ وذلك هو صوت مقداد ؛ القداني + الذي کان موته موتاً لكثير من 
هؤلاء الین جرفوا معمم الغیوم السوداء إلى أرضه . ذلك هو الأمل الوحید الذي تمل 
ایح الى الأرض المظلة بغيوم سواده ... ليقشع هذه الغيوم ؛ ویکشف عن الظل الذي 
عتد حق الأفق 0090 
ف ٦‏ تب 

تبقی ملاحظة أخيرة حول تجربة هاي !لاھب القصصية کا بدت في بوعته الأول. 
و الدينة الفاضلة » . فثمة حاولة جادة ودائبة خلق لغة خاصة به . فعبر استشفافه 
ايعاد الواقع ؛ و الأشكال التي عکن إن تسکس هذا الواقع ؛ يحاول امتحان امکانية 
الكامة ؛ کل کلمة ؛ وقدر اتا التعبيرية . ومن مم طرق الصياغة الختلفة للجمل التي تنسجم. 
موسيقياً مع مضموما » بحيث طغت هذه اماولة على كل اهتاماته فيهذه |نجموعة ؛ و لکن. 
النتبيجة ظلت تقتصر على التركيب اللغوي - إلا في بعش الواضع کا في قصة الوضوء - 
دون ان تشمل شحن الكلمة بكبرباء التجربة » فأدى ذلك الى أن امتس هذا الاهتام, 
دماء أبطال قصصه » وحالمم إلى أفكار عظمية - أن صح التعبیر - تسعى ندیکور 
فعبر . حى أنه يبدو للناقد أن هافي الراهب‌مفکر أكثر منه فنات . وأنه ما ہزال بعیدآ 
عن إمكانية زرق افکاره بدماء تمنحبا ا حر کة والحياة بحيث تستحيل هذه الافکار حياة 
خصبة وعبقة تسعى على الورق وعبر الكهات . لکن ذلك كله م يكن إلا وليد هذا 
الاهتام الکبیر باللغة » وهو اهتام كان يجب ألا ينفصل عن مضمون التجربة الفتية »بحيث 
تنصبر التجربتان في کل واحد » تجربة واحدة . ذلك أن متابعة الاهتام الاد بالتجرية 
الاغوية عبر التجرية الفنية عکن أن یؤذن بثار كثيرة للغة والقصة والرواية في بلادنا » 
رفي العالم العري بشکل عام . . واذا كنت انتظر من هاني أن بتابع‌طریقه ء فاننيلأرجو 
أن بصرف اهتامه للرواية . فبو اکثر قدرة على کتابصا يسبب طبيعة رژیته للواقعم 
وطبيعة تجريته الشخصية فی هذا الواقع . 


NY - 


خن ازتان 


تلف : بديع ب داري 


عرض ۰ ميشيلكاو 


تتالف الحمو عة القصصية التي نشرھا الاستاذ يديع بغدادي تحت عنوان 
«خلفية الزقاق» »المأخوذمنعنوان القحة الأو لى في الككتاب»من تسعقصص قصيرة 
تصور لقطات ومواقف من حياتنا . ومع أن الاستاذ يغدادي لم پصور مأساة 
الانسان إلا في قصتی « أحزان الشتاء ٤ود‏ حم نحت أشْعة الشمس » » فإرتف 
تبافت الانسان وتفسخه ها القاسم المشترك لکل القصص التي محتوہا كتابه . 
واطال أن عنوان الکتاب و خلفة الزقاق » يوحي بأن ما قصد الكاتب اظباره 
لحم يكن الزقاق كرمز للعفن والوت » بل ما هو اکثر من الزقاق » ماهوا کثر 
منه عفناً ومواتا . ذا ا لمعنی ينطاق الكاتب في أقاصصہ من حاحات 


(۱) خلفة الزقاق ‏ مطبعة طربين ؛ دمشق ۱۹۹۹ء 


ےو و یں 


الانسان وعشاعره وآ لامہ و مظات انباره وتفاهاته . ان الانسان لایتتصرعنده 
على مشکلاته » بل هو بقرر بني الشر » الذن‌تصور أث وحوده ومصاطه 
متعارضان مع كياناتهم ووجودهم . ويعنى الکاتب أول ما يعنى هشکلات الناس 
الصغيرة » ولکن المعبرة » ذلك لأن أناس قصصه لم بعد لدم في عالمهم التبافت 
وى الشکلات‌الصخيرة التي بر كز الكاتب عليبالإلقاءالمزيدمن الضوء علىتفاهتها. 
انه لاجد المبرر لأحد ء ولكنه يفضح مايستحق أن يفضح في حياة كل منا » فيحياة 
عمال الترام » وصبان المواخير ء ومشایخ المارات والموظفين ... الخ » وهو 
في کل ذلك صادق برفض الابتذال . هذه هي مقولات القصص التي تحدويها 
جموعة «“خلفية الزقاق » » فل وفق الكاتب في اختبار الاسلوب اللائم 
لعرض عتوی قصصہ ؟. 

لیس لی على ذلك سوى ملاحظة واحدة تبدو آم من غيرها من 
الملاحظات والمآخذ التي قد يحدها القاريء . هذه الملاحظة هي عدم خبرة الكاتب 
5 فن القصة القصيرة ء وهو ما يبدو في كل قصة من قعص الجموعة . 

لس في القدةالقصيرة حسب عامي أي محال للحركة الأفقية فقولة القصة 
القصيرةالمر كزية تتعمق من خلال حركة ساقولية تبدو أول ما تبدو في اسلوب 
مر كز »وحمل معبرة غالا ما تکون قصيرة ء وبناء لامحتمل الشطط والدخول 
في شروح وتفاسیر جانبية غالاً ما تکون ثانويةلا تخدم هدف القصة . ان القصة 
القصيرة لاتبی‌من جل متراصة قر ببعضها » بل فوق‌بعضهاءولس فيا جالآللقفزات. 
الانبة» إلا أنالكاتب لم یتقیدہذلكء بل راحفی کل قصةيقفز حت يخال القارىءأنه م 
يكن بعر فبالضيط ما بریدقولهحین بدأ كتابةالقصة . هذا العيب لايجده الرء في 
قمة وا دة فقط » بل هو عیب كل القصص باستثناء « أحزان الشتاء » الي 


دم ۱۲ات 


امتازت بالتر كيز وقلة الشاهد المانية » وفذا جاءت اکثر القعص 
نجاحاً وصدقاً . 

هذا العیب هو » عيب قائل » فالقصة القصيرةلت مقولة فقط » بل هي 
تکنيك يعبر ببراغة وایجاز عنما » فيمنحها النجاح أو الفشل . ان العلافة بين 
الشكل وا حتوی هامة في كل عمل فني بلا سك » ولکنباتلك في القصة القديرة 
قدراً من الحساسية قد لاقلکه في الرواية مثلا » وهذا ما کان جب على الكاتب 
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لبإرودون 


الفحكر الاش تراك العحاى 


۰ جمع وترتیب ري گال 
© ترجهة: د.عم رتخا شيرو 


الاننان زوالورالواےر 


تألیف : هپیرت‌مارکوز 


ترجة ۽ جورح طرابيتي 


عرص وليل  :‏ نائق المش 


- إن التاثل لايدل على زوال الطبقات . 

من الکتب القيمة التي أثارت جدلاً كثيراً وتبنتها منظات عالة 
« الانسان ذو البعد الواحد » الذي قل فيه « إنه احرض والأب الروحي 
لتظاهرات الطلبة في العام خلال عامي ۹۲۸ - 414 . 

محاول ااؤلف أن يعرض لنا البنة المتخشبة لہجتمع الصناعي الأوربي 
والأمريي » هذا ا جتمع الذي فقد عضويته الإنتائية ءوہدا و كأنه ورقة رايحة 
في بد وله والسیطرین على موساته الساسبة والصناعية : وقد:آحدث‌الکتاب 
ضحة کبری نظراً اضمونه الذي بعري الوقانم من الزیف والقشور ویعرضما 
على ماهیتبا 1 


- یح — 


يعاني العالم - الوم - من زقات عدیدة تتناول تکوین ا تمع الدول 
في صله . ولعل امم هذه الشا کل مشكلة التباين ہین ا جتمعات كأ و كفا » 
فعض ا جتمعات انتقلت إلى حیاةالتکنولوجاو الاعتادات الا لة والالكترونية». 
وبعضہا ماہزال يراوح وراء ا حراث والسقي اليدوي والاعتاد على معطبات. 
الطبيعة والغاب . 

تناولت الكثير من ا اؤلفات مشکلات‌العالم ا متخاف بالتحلیل والعرض > 
بيد أن القلیل من هذه الؤلفات تتساول مشکلات الثورة في عالم الصناعقہ 
والت‌کنولوجبا . إذ أن هناك بدهيات مار كسة تفترض أن الثورة بحب أن. 
تنطلق من عجلات الصنم نظراً لوجود البنية الطبقية والتناقضة المطاوبة » وحتی 
الآن ل تقم أبة ثورة دیوقراطیة اشترا كية عماللة في مثل هذه البلدان ... فان 
تکمن العلة والأسباب وماهي المعوقات ؟؟.. وما هي الطبيعة الثركيبية 
للاجتمعات الغرية وبننتها الاجتاعية والساسة ؟؟. 

من اللاحظ أن طريق الثورة والعنف مرفوض ومسدود في ا جتمعات 
المتقدمة صناعاً » وأن الطبقة العاملة لم تعد قادرة على حمل عوامل التغير 
الاجتاعي » وذلك بفضل التقنية والطبيعة الانتاجبة التي تستخدم الانسان كةي 
وبفعل عوامل التبذير والکمالیات » وشح اطرب العدوانة الذي بهدد به النظام 
ويستخدم کعامل قومي إنسافي سامل لكبم حماح الماهير وتغبير نوعیة انقعالاتها. 
إن « التقدم الفني برسخ دعام نظام كامل من السيطرة والتنسیق ٤‏ وهذا النظام 
يوجه بدوره التقدم ومخلق أشكلا لحياة ( السلطة ) تبدو و كأنها منسجمة مع 
نظام القرى المعارضة » وتبطل بالتالی جدوى کل احتحاج » (ص ۲۸). 


اج E‏ ب- 


يضاف إلى ذلك أن طة العمل قد انقلبت انقلاباً جذرياً » فالکننة 
هي من ناحية إنسانية اکثر راحة للعامل وتحفظ جہدہ العضلي والفيزباني » بيد 
أا من ناحبة آخری تحمل التعب العقلی عل التعب العضلي وتستهلك الطاقة 
الفكرية للعامل » وبذاك یکون حاصل القارنة فرفاً في ا ہد العضلي الذوله 
وابتلاعاً للتوتر الذهني يشارك في ذلك الابتلاع حشات النظام الرأسعالي الترفييية 
والاعلامة والانتبازية والاصلاحية . ولس معنى ذلك أن « ماركرز » باجم 
التکنولوجیا ویعتبرها المسؤول الماشر ما تعاننه ا جتمعات الغربية > 
فالتکنولوجا تروض آشاء الطبيعة: وعوفا إلى أغراض اقتصادیة واجتاعية 
نافعة » ولكن واقعہا - الوم - یقود إلى غائية العبودية وقسر العامل على 
اضوع والقبلة » وبالتالي تحویله إلى أداة للانتاج المادي . 

إن البرولتاري ‏ يعد ذلك الانسان الذي ينفق ویستبلك قوته الفيزيائية 
أثناء العمل » ويستخدم عقله لاتفكير في واقعه الطبقي ليبرز جانب الصراع 
الطبقي في أفقه ء بل غدا ذلك العامل الذي يغيب عقله في خضم العمل وتبدأ 
حاجاته الغربزية والجسدية واطر كة تتنفس بعفوية وحرية كاملة لتبحث عن 
آما كن تعويضها وتنفیسما » وهذا بعتي أن العامل أصبح قوة سلبية الفکر > 
وقوة إيحابية في ترسخ النظام القائم والتحول إلى اندماج كلي فه . 

وإذا كانت نظرية « ماركوز » تصدق على بعض الجتمعات الأوروبية 
القائة » فان هذا لابعطییاصفة العمومية ولاعنحها القدرالاستمر اربة» فالبرولتاریا 
الغربية الصناعة محوقة تحتاً بعوامل تى وما إضراباتها إلا دليل على تحر كبا 
العقلاني في الاتجاه الصحيم » غير أن هذه التحركات لم تجد حتى الان التنظير 
السہاءمي والحط الايدلوجي الذي تعتنقه » وخاصة بعد فقدانا الثقة يكثير من 


مت ۷ ٩۱۲‏ مس 


اللنظہات العامة القائة » و بصدق على ذلك قول الولف : « ان اجتمع سح 
عقلائباً وحراً بقدر مایجري تنظیمه وتکوینه وتجدیده من قبل ذات تارضة 
جدیدة جوهریاً » ( ص ۲۹۲ ) . 

بقع ااولف أحباناً في تناقضات سافرة ء فہو مع إيانه الکلي بالثورة 
الشاملة بسقط جز ئآ في خلفیات النظام القائم ویبار که بطريق غير مباشم عندما 
یعتقد بإمكان استمراره فیا لوحدثت فيه بعض التغبیرات الشكلية التي تنساق 
۔وراء الشکل مبملة اخوهر « لو وضع حد التہذبر الذي لايحني الفائدة منه سوی 
بعض الأفراد احظوظی » ازادت الثروة الاجتاعية ولأمکن توزیعہا بصورة 
عادلة » ولو وضع حد للتعبئة الدائة » لامکن المجتمع أن بتطور ويل الاجات 
الفردية حقأ . » ( ص ۲۵۲ ) المشكلة لدست مشكلة حاحات وزبادةثرواتيقدر 
ماهي مشكاة نظام يارس سْتی صنوف القبر الاجتاعي والسياسي والاقتصادي » 
وال لف لابخل هذه اطقائق « إن الصورة المتسلطة لرجل ہلا ذا كرة هي | کثر 
من جرد مظبر من مظاهر الانحطاط » نها ظاهرة مرتبطة بالضرورة بيدأ التقدم 
في اجتمع البورجوازي » ( ص ۱۳۰ ) . 

يعتمد ااؤلف بدهيات أساسية يني علا معطاته العاسة » فالواقم 
الغربي الأمبربالی لایکن أن محباہ بتصور كاي إلا آبناژه » وبدرجة كامة من 
الوعي والادراك . « لفہم اللعة لايد من الشارکة فيا لأن الفہم من 
التعربة > ( ص ۱۱۸ ) . 

إن من خصائص الار كسية الشمولية والاتساع لتدمج في أطر ها جع 
الأفاط الثورية » وإذا كانت قاصرة - أو اذا أريد ها القصور - فإئها تتحول 


- ٩۲۸ 


الوق 


إإلى مومياة تارخة لزینة التاحف وامحلدات ‏ وهي تتناول الأغاط اطديدة بالنقد 
-والتحلیل والکشف الثوري ولس بالتبنی أو التجاهل التعمد » وإذا كان العلم هو 
المقولة الأولى في مار كسية ءفان هذا الغلم لاکن أن يتحول الىغوغائية قسرية 
-تفترس فیا تفترس النظم البرولتارية الماعية ؛ أو انها ترمي دعائم الرأممالية 
'الصناعیة !!. إن واقع العلم مبطن بالتضليل وهو أقرب مایکون إلى الغول 
الذي يفترس البنية البشرية بشكل جماعي قائم » فالعلم يل إلى اذو نباستخدامه 
'الشروط اللاعقلائية في أبراب الدعاية والاعلان والسحر والعلوم التطبيقية > 
.وهو بفقد بذك عقلاننته ویعیح عدا مأجوراً لانظام و فعندما تکب رجال 
العلم - على سل الثال - على مشكلة الابادة ابماعة الباعثة على القنق . 
-فحرون حسابات رياضة عن كيفية القتل وعن كدفة القتل بصورة مثلی » 
.وحسبون المسافات التي يكن أن تغطيا الاشعاعات » ویجربون حل 
'الأجسام في شروط غير طبيعية یکون العم قد انساق إلى التضلیل 
:الأمطوري .»رص ۲۰۹ ). 

ومن المؤسف أن هذا الشکل من العام غدا قرتاً جاهیزیاً تستسفه 
الأماع » وتنصت اله النفوس و كأنه حلم آسطوري راعش باشالات » يعيداً 
عن حنونه الفتاك » ومعطاته اللاعقلانة » وتر کساته القبلبة الدعاغوجة 


اللاانساننة المرغة بوحل اطرية والاغتبالات ا طماعبة « ان خطر الابادة الذي 


اختلقه الانسان بنفه » والذي في مقدوره أن یتحنبه ویتلافاه » والذي بات 
بشکل جزءاً لایتحزاً س عدة الناس الفعلية والادية » ما عاد قابلا لأن تضذ 
-ححة لدحض النظام ولتوجنه اضبع الاتہام اليه ؛ ( ص ۱۱۵ ) فأيجتمع هذا؟؟ 
.وأية عقلائية متبورة نحكمه » وأين قبمه » بل أنەژمساتہ الدهوقر اطةالکفاحية 


5 ود 


وقطاعاته البروليتارية التي توقف هذا اطنوت. بتروبضه وتحویله الى أداة 
انسانة خيرة ؟ ۱ 

إن لعبة التكنولو جا العصرية حم تقتصر على الاددات ا حسوہة ولشا 
تحاوزتها ا یا جرداتء فشردت مضامينها وأفقدم! نغمتها ال ماعبة » فبي تغتال حتى 
الضامین اللغوية وتقسرها على السير في رکاہہا » فاللغة أضحت عفرداتہا جز بات 
محسن تر کیا في جمیع الاتحاهات » وبعود تفسير الطبيعة الخاصة أو النفسة 
الشخص ا تکلم . فعندما يشكو عامل من أن « آجر القطعة آدنی ما ينبغي. 
بالنسة الى مله » فان التحقیقات والقابلات تکشف عن حالة خاصة یعانی منها. 
العامل » ما أن زوحته مربضة في المستشفى أو أن طفله يعافي مرفاً حاداً »> 
وبالتالي فان تفسير شکواہ التكنولوجي بوصل الى قلق ... هذا لعدم کفابق 
دخله لتغطية التزاماته المالة » ویذلك يموت العام ومحل عله الخاص دہ لقد كان. 
عرض المطلب يعبر في الماضي ... من خلال جموميته » عن اتہام عام بعتبر اخالق 
الخاصة مظہراً لوضع عام » ( ص ۱٣۸‏ ) وبذلك تناقض اللغة ما هو كائن وتغطي. 
حقيقته » وتضفي صفة القبقة على شيء غير حقیقي » فعندما نقول « الفضلة هي 
المعرفة » نعطي حکماً تو كيديا » ينبغي ان يدل الضمير (هر) فيه على 
« وجوب الکون » وهذا يتنافى مع الحقیقة ء لأن الصيغة المعطاة غير صحيحة ». 
وبذلك « نو كد واقعة ما جب أن تتحقق ویکن ان نفیم الصبغة على النحو. 
التالي : اث الانسان لس حراً ) في الواقع ) ولا يتمدع محقوق غير قاب 
للاستلاب ... الخ لكنه يجب أن یکون ذلك لأنه بطبيعته حر » أو لأنه حرفي, 
نظر الله » ر ص ۱۷۳ ) وهکذا نلج الى الثنائية المضلة ولا نعتمد المارسة: 
العينية » وبالتالی فان جینے النتائج والتعريفات أو الاستقصاءات تكون زائفة 
او 


r o 


ان التنافس في العالم ار يقوم على حقائق مقلوبة ومغاوطة > وجمیخ 
الواجبات والکلشپات - إا هي خلفة نظام واحد » يتمع جمیع أسالیب۔ 
القمع الداخلية والظاهرية » ومحاول حجب مضامنة بصراعات وتناحرات كاذية 
تعتمد الغش و الصالم والنافع التي تنسع من طبيعة اک ومکاسه الآنة > 
والوصول الى قمة السلطة ء فالأحزاب الأوربية الغربية 3 لقیقة واحدة. 
«تتوعت الأسباب والوت واحد » »ذ نا جمیعاً تراوح في صف ونقطة واحدة۔ 
وتقلب الکلیات وتستخدم وسائل الاعلام للتمويه والکذب الفضوح د التفام بيد 
الزین الرئيسية في مبدان الساسة الخارجية مقدم على تنافس المصالح الخاصة: 
ازاء خطر الشوعة الأمية » ( ص مه ) فحزب العمالالبریطانی - مثلا - تراجع, 
عن تحقق برناجه المتواضع للتاهم ازئي .. لببرهن على جدارته بالاحترام ؟!!. 

وفي هذه الال تتحول النظیات النقايية والعالة والسياسية الى قشرة. 
متكلسة لامضمون لهاء الا خدمة النظام وتكر سه وتقدم التبريراتله » واللعپ. 
علی حبال السلطة » على أن المولن والبورجوازیین و ال رآسمالیین ما بزالون‌خشون. 
أن تفتم أبواب السون الكبير وتنطلق الماهير من إسارها » لذلك تحولت انظار. 
مؤلاء نحو الفنہین والاختصاصین لاضغط على البرولتارا أولاً ولتکشف النظمات 
العمالة وإفقارها بدرجة تصبح فيا قيمة الفنييناعظم صيرورة من جميع القطاعات. 
الأخرى و اذا ما ازداد عدد الفنین في النقابات » فستکون هذه فرصة من وجبق- 
النظر الساسية للناطقین ہلسان اللبرالین والبورجوازيين الصغار إلخلط ہین (مصالم- 
العمل ) ومصالح ا جتمع » ( ص ۷۳ ) ۲ 

وینہم ( مار کوز ) بعض الأحزاب الشبوعية ویدینپا کالەزب الشیوعي, 


۱۳ یت 


'الابطالی - مثلا - يتهمة السقو ط فيحلة النظام و الدفاع عنه» ویعتقد أن اندما 
البرولتاريا ان بغیر سا من الواقع ء لأن طبيعة العوامل المتناحرة منوطة بذلك 
۔نظراً للسباق الأخرق بین قوی التدمیر العظمي .. غير آننا لا مكن أن نشارك 
ا الف اعتقادہ وترمي المنظمات البسارية في اوربا بالتقوقع والانحدار مالم بتع لها 
أأن تتسنم دری السلطة » وان كنا نعتقد و نغلب بآن التر کب التحتى 4نم 
الأحز اب سیجعلها تقوض‌الفکر السيامي القائم وتحدثانقلابات جذرية فيالساسة 
۔والرقابة والانتاج واحطاط اطباة . 

ولكن هل تعني حملة ( مار کوز ) على البسار أنه فقد الأمل في المستقي| 
.وجنح نحو اللیل واليأس 9؟.. اطققة أن مار كوز بطرح السقوط لبکثف 
٭النقاب عن البدیل ا موضوعي ( بنظرہ ) » والمعادل ا موضوعي عنده يتحلى عنظاره 
'السلبي لاطبقات التحتة الآنية » بعد أن رأهاةيع وتعافي الانتفاخ البورجوازي 
أأفخاخ الرأممالية الصناعية » والبديل لذلك ( عنده ) تعميق الفروق والأحاسدس 
'الطبقية ليصبعالفرد أ كثر وعباً وشعولبة .غير أن افراد ويموعات مار کوزتتسدر 
من طبقات تحتة مسحوقة کل » وعدية التأثير في عرى الأحداث » ومع ذلك 
-فانه سی علہا تصورات مستقبلية کاملة د ولکن ما تژال هناك تحت الطبقات 
«الحافظة طبقة ( المنبوذين ) و ( اللا منتمين ) والعروق الأخرى ء والطقات 
نع والمضطودة ؛ والعاطاون عن العمل والعاحزون‌عنه .. ان هؤلاء الناس 
قفون خارج الصيرورة الدعوقر اطة .. وعلى هذا فان معارضتہم توربة»حی ون 


لم یکن وعيم ثورياً . » رص ۹۷م ) ۔ 


دم ال میس 


موعة شعرية لازعے : هوثى مین 


عرض ۱ هام الجا 


قد ندهش اذا وجدنا بين أبدينا جموعة شعرية رققة نظمہا الثائز العظم. 
هوشي مين الذي عرفناه‌مناضلا ثورياً صلباً واعتدنا أن نسمع عن تضاله . السيامي, 
و كتاباته الثورية . قد ندهش لأثنا نعل كل العلم أن هوشي مين » الذي يعتين 
واحداً من | كبر القادة الثوربين في هذا العصر » رعا م یکن لذيه الوقت لینظم 
الشعر أو لتفرغ للبوايات الأدبية ٤‏ فقد كرس مره للنضال من أجعل استقلال. 
بلاده ونذر حباته کابا من أجل تحررها وللكفاح ضد الامبريالة . 


4۹ ترجة وصفي البي ؛ منشورات وزارة الثقافة دمشق‎ )١( 


سے ۳۳ 


ولکن عحنا پزول اذا عرفنا أن « دفتر السجن » » وهي جموعة من 

الاشعار التي تنبض بالعفوية والبراءة وحفل دوماً بالنفس الثوري الصادق » قد 

۔نظمہا هوشي مين فی السجن » أو في الطريقالمه. فبذه امحموعة الشعرية اذن هي 

-جزء من سجل نضاله الثوري الطویل. أو هي خطرات وصور شُعربة سفافۃنظمہا 
“الثائر الكبير في مرحلة متقدمة من مراحل نضاله الحافلة . 


هنا اذن ق0 ان ر على « وجه » جدید فوسي مين . 
.وهنا ايض منعجب بانسانية شعره وعذوبته وعفویته » کا أعجبنا من قبل » وأي 
اعجاب » ببطولته ونضاله وفکره. وهذه الأسُعارهي تعبير عن مشاعر «هوسي» 
اة الرققة هن تخیر من مشامز عل اسان شا سین وی لسن 
+تشرق فوق بلاده » أو يلتقي بالفلاح وهو بزرع حقله » أو يشارك الناس‌افراحیم 
.وأتراحهم » أو یدخل السحن مناضلا حقا . انها نماذج حقيقية للشعر الصادق 
*النابع من القلب . انظر مثلا الى روحه الشاعرية في قصیدته « في الطریق » التي 
۔نظمہا وهو في طريقه الى السحن ؛ وانظر الى ثقته بالحياة : 


برغم آن ساعدي والساقین 
تشدها القنود 

فإنفي فی کل تاحية 

أصغي إلى الطيور 

أأشم طيب الزهر 

:قبل ترى في وسعبم 

ات يمنعوا عني 

سعادة الاحساس 

سعادة الاصخاء 

-سعادة تقصر الدروب 


لاعس وا سد 


.و عل الانسان 
أأقل عزلة 9 
وانظر الى عفوية الشاعر ويساطته في التعہیر في قصیدۃ القمر : 
حا العمل » 
والمره قيد السجن 
بدون زهر 
جدون هر 
:فی مثل هذه الليلة الحاوة ؛ 
من خلال النافذة 
يتأمل الرء 
«القمر في تألقه 
۔وعبر القضبان 
بنظر الشاعر 
الى الفعر 


وهذه القصائد. هي أشْبه بذ کرات اڑؤلفہا الكبير ء بل هي تساعدنا على 

معرفة مژلفہا معرفة أفضل بکشبر ما تعطه مذ کرات‌طوبلة کیا قال دفان‌لونء . 
فہی مذ کرات صادفة وحقيقية قثل مر حل من مراحل نضال هذا الثائر الکبر 7 
واذا اردنا أن نعرف ما هي دوافع هوشي مین الى نظم الشعر» وقد كانت تشغله 
قضایا آم بکثیر من النظم ٤‏ لم نجد أصدق تعبیرا عن ذلك من قصدته في 
الصفحة الأولى : 

کن جد ولوع بالقواني 

آبد] فیا مخی 

غير أتني الآن والسجن مقامي .. 

انظم الأشعار ترويا لنفسي 

بانتظار 


لا بد من التنویه في نهاية هذا العرض با ہد الطب الذي بذله المترجم, 
السید وصفي البني في نقل هذا الکتاب الى العربية في صيغة سُعرية بسطة مع 
امحافظة على روح النص الأصلي وصاغته . کا لا بد من الاسارة الى ا لمقدمقہ 
القيمة للکتاب التي وضعہا الاستاذ أديب اللحمي معرفاً فما بإبجاز وتر كين 
بالثائز الکہبر . 

وحسب هذا الکتاب آخیرا أن يزيد من معرفة القاریء العر نی بفتنام, 
وزعيمها العظيم 


مش 


دراست موسوعية لد مشق من جوا تھا اجفرا ية 
السکا ىيّة ۔ العمرا شم -الافنصاد ثة ۔النارضعة 


تألیف: د.صضوح ان 
٠‏ ضفهرة من ا لطع ا طت وڪ مع اطزائط 


7+ فست ‏ د مشق | 
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آرت مار وا مأساة المعاصة في د 


موت بالع جال 


ویلي‌لومان انسان عادي .. انسان من 
الطبقة الوسطی ولس من صنف الاوك أو 
النبلاء . ولومان باتع جوال تعمل منذ ست 
وثلاثين سنة في شركة لاسیعات ء حالاً بالنحاح 
واحراز مکانة مرموقة في ا جتمع » ومنشناً 
ولديه بیف وهای على هذا الأساس من الفوقبة. 
والاستعلاء . هذا الا بالنجاح بتراءی له على 
صووتان : صووة بن أخيه الذي دخل الغابة., 


الافر شة فى السابعة عشرة من عمرہ » وعندماا 


خوچ منہاکان في اطادبة والشرین وكان من 


i 


جا مال 3 وصوره بانع عحوز ف الرابعة والغانن من گرد بعقد ال فقات الناححة 
باماتف دون أن بغادر قدقه الفخم الذي بيرع له العملاء . لکن الأحلام 
کالعادة لا تتحقی بالصورة التي تراود بها الذهن . إن علاقات الأسرة تتفكك 


ومن خلال الصدام بين ہیف وأبيه الغارق في وهه وذ كرياته » تتکشف القالق 
وتسقط جميع الأقنعة . وبلي لومان الذي تجاوز الستین من مره بطرد من عل » 
سيف بفشل في الحصول على عمل ء فقرر الکفاح‌من خلال واقعه ولس من خلال 
الوم . وإذ یکتشف وبلی أن ولده الذي لم حسن تربتہ وتعليمه محبه في أعماقه 
وبري له ء يقرر أن يصلح خطأ ا ماضي وبتبح له فرصة لانحاح » وما الفرصة سوی 
أن ينتحر اي يؤمن له مبلغ تعويضاته الاجتاعية ايبدأ به حياته الديدة فرعا 
بتمکن من قبر حدار الاخفاق الذي -قط والده على أعتابه مقبوراً ۔ 

مسرحة « موت بائع جوال » » کا يقول الناقد الأمريكي ماو 
مار كس ء « هي آشهر مسرحة کتہا هيار » ومن ا حتمل کا يبدو أن تصبح في 
عداد الروائع الكلاسيكية » ویتابم الناقد قائلاباهاه تجتذبنا عن طريق 
شخصاتها العادية التي تتخاطب بلغة عادية وتحيا حاة عادية » ولكن الأصداء 
الفحعة فيها وفی مأساتها تمو بها إلى مرتة عالمیة »۲ , 

ولد مار عام ۱۹۱١‏ في نبويورك وتلقى علومه في جامعة ميتشغان . 
أشبر أعماله هي : کلہم بان ۷؛۱۹ء موت بائع جوال ٠۹٠١‏ » البوتقة 
۳ بعد السقوط ۳٦۱۹ء‏ الثمن . وقد ربح مار جائزة بولتزر » کا فاز 

)١(‏ هلتون ما ركس . المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها . ترجة : فريد 

مدور . دار الكتاب العری . ص : ۱۷۳ - ١۷١‏ . 
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محائزة نقاد نبويورك السرحین مرتین. وجدير بالذ کر أنه کتب أيضا روايتين. 

ويشير الناقد جون غاسنر الى أن حياة مار العملية في التأليف المسرحي 
« لا تیم تقدماً خططا » من تکنيك السرحبة المدة المنع في كلهم ابناج ء 
إلى البناء الدرامي التخيلي في موت بائع حوال » وإلى الكتابة التارخة الشعربة 
في البوتقة 6 , لکن أ كبر ما بأسف له غاسنر يشأن مبار وآسف له معه هو أن 
عبار ليس شاعرآ با فيه الکفابة . وآرثر مار يقف مع تبني ويلبامز في طليعة 
السرح الأمریکی المعاصر . ورغم أن ويليامز « يكن أن يصنف بشکل أ كار 
علائة مع لورکا وآنوي » » کا یقول بامبر جاسکوان » « بطور میار القراث 
الأمرتي الذي بنحدر مباشرة من کلیفورد أوديتس ولیلیان هيامان » ۲۳ , وہذا 
خإن ميار يبدو «صاحب الصفة العقلي الوحيد الذي يقبل أي موضوع مثير لتحدي 


وحله إلى مسرحیة » ۳ , 
مسرحية موت بائع جوال عمل تعبيري آمريكي بنطلق من بنة واقعية 


محتة » عمل یتسم بالبساطة والذكاء والعمق النفسي الأيطال ء کا یتسم بالوعي 
الاجتاعي والسياسي لواقع الأمور في الجتمع الأمريكي . بدأت التعبيرية في 


. جون غاستر . السرح في مفترق الطرق . ترجة : ساهي دربني خشبة‎ )١( 
۱ ء‎ ٣۹۹ : لدار الصرية للتأليف والترجة . ص‎ 
Bamber Gascoigne . Twentieth - Centuty Drama Hutchiason ۲) 
1967 . 74 ۰ 
سمط هی‎ the Rhine أشبر اعال الكاتبة الممرحية هيان ه‌تااع3] هي د‎ © 
۱۲ء‎ aSearching Wind » ٣× 
وسرحية‎ ۱۹۳۰ ۸۱۷۵۲۶ a14 آما اردشی معنن فأشہر مسرحياته « ج518‎ 
. Waitingfor Lafty 
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الولادات التحدة بعد عشر سنوات من بزوغها وسيادتها على السرح الأورنی على 
يد سارندبرج وهترلنك » و کان ذلك على يد السرحي الکب_یر بوجن اونبل 
عندما قدم الامبراطور جونز عام ۱۹۲۰ . لقد تحطم احدار الرایع ورز 
لاوجود شکل جديد انتقل بالسرح من الموضوعية الواقعية إلى ذاتة الرؤيا ۔ 
لقد أتبع أونيل تجاح الأول بالقرد الكثيف الشعرءوبالحداد يغمر الكترا » 
شت جذور مدرسة جديدة يلعب فيا عالم النفس الفرويدي التحلرلي المقام الأول 
من خلال قدرة درامية فذة » مدرسة غير مثقلة بالرمز والتعدیدات ودوج 
الغموض والشعر الأورببة » ولا شي» جديد قام بذاته . 

ولقد امتد تأثير أو نيل الى معظم أو حع كتاب السرح الذين تلوه . 
مسرحية موت بائع جوال وريئة لتعبيرية آونیل والتعبيرية الأمربكية مختاف 
اشا ٠‏ إن مار باجا في مضمون مسرحيته إلى معاطة الوہم ( «دنوسااة ) عند 
إنسان بحم باالحاح غمن نطاق ظروف جتمع لا انساني مفعم بالقسوة واطشع 
والامتغلال . وفي علاج هذا الموضوع الحطےیر واطساس بستخدم ميار جميع 
وسائل التعبيرية في المسرح » من ( عمط - طاہها؟ ) ومن أحلام ٤‏ لبقم آمام وعي 
امور تناقضاً فاضحاً ومأساوياً بین حقیقتین مختلفتین بنتج عن تصارعم| عنصر 
الکشف بأسلو ب قد تلف عن المأساة التقليدية لکنه محقق تائبرما الرتقب ۔ 
إنه آشه ما یکون باستدطاق ( أو ديب) لاراعي نا عن قاتل والدہ ء أو ؤال 
ماکبٹ الساحرات العجائز عن مستقبله ومصيره . 

والأمر هو م) يقول تشارلی في المسرحية : « يحب أت يعيش البائع 
التجول في عالم الأحلام فہو جزء من حياته » . وما الہائم المتجول سوى الباحث 
عن مکانته الفقودة في عالم لا برحم . لکن ولي لومان یفتقد کثبراً من عظمة 
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البطل آساوي وقوته » فشکك في کونه بطلاماساویاً أم لا . ویدو أن مار 
أدرك ذلك إذ عمد إلى تطوير بطل برو کتور في البوتقة ۱۹۵۳ وهي التي حرفا 
جان بول سارتر إلى فيلم سبدته دمشق تحت عنوان « ساحرات سام » : ٭ ات 
ا موت البطولي الذي لقبہ ( برو كتور ) الذي ختار الشنقة مفضلا إياها على اضوع 
لسلطة ظالة » لتشذ مستری من التضحة التراجيدية أكثر سمواً بوضوح ما 
اتخذه ويلى ,۱۱ . 

بقول الناقد الکبر اريك يتتلى : ١‏ لا يعرف المرء أبداً ما تدور 
مسرحة لمار: أعنالسياسة أم عن المنس؟ فاذا كانت موت‌بائع حوال‌مسرحة 
ساسية فان مفتاحہا هو مشہد آلة التسجيل » أما اذا كانت حنسية ففتاحها مشہد 
فندق بوسطن » .۲9 وفي اعتقادي أن هذا صحيم فيا اذا نظرنا الى عاولة مبار 
على ضوء تفسيرين مختلفین . فار حشد عناصر ودلائلغير مرتيطة بالعمود الفقري 
العمله ( کان ببرز علاقة سه اوديبية بین بيف وأمه وأبيه » أو أن بربط اخفاق 
سيف بتفسير نفسي محض هو عثورہ على امرأة في سقة أببه المثالي في فندق بوسطن 
ثم أن يدفعه هذا الى هجر كل شيء » بنا بندفع الأب عندما يككتشف أعماق لا 
سعوره الى اخساس حاد بالذنب ) . لكني في الوقت نفسه أرى أن بتلى مخطیء 
بذ يفصل قاماً دين دافعي الساسة والمنس فعتبرها تفسيرين مختلفین للعمل . إن 
حبار فی موت بائع جوال يجمع لی الدوافع ویزحا معأء وهو بنتقل من‌اخاص 
الى العام » ومن العام الى الخاص » حتی يكاد القارىء او الشاهد لا بلسظ الفرق. 
إن الاض نفسه بدين آشاء أ كبر على مستوی النظام أو الشر المستفحل في نفس 

. 1۹۸ : حون غاسار . المسرح في مفترق الطرق . ص‎ )۱( 
Eric Bently. What is the theatre . Dobron. 1957 )۲( 
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الانسان وجشعه لمادة , فقي المسرحة «تشوه وتدمر ضغوط المع مر 
آخری العلاقات الانسانية .. » ويصبح آمامنا « مزيج يثير الاعحاب من‌العاطفة 
۳ یک ۰ وها هو مار نفسه بفصح عن ااغزی السامي اسرحیته عندما بقول 
في المقدمة الي کتہا لمسرحبة تحت عنوان و الأساة والانسان العادي » م 
«واذا مات أن المأساة هي نتحة لرغبة الانسان في تقسم نفسه بعدل » فان 
دماره خلال تلك امحاولة بدال على وجود خطأ او شر في يكته . وهنا بالضط 
تکمن أخلاقة المأساة ودروسبا . فا کتشاف قانون أخلاق » وهو جوهر الأساتہ 
لس ابداً | کتشافا لأشاء محردة او ميتافيزيقية ». ۱۳ لکن مار لم حن الافادة 
الكاملة من ا معالٰة النفسية لصالح النقد السياسي . ان مأساة وبلی لومان هي أن 
حامه سيطر عليه . حيث ۸ بلاحظ أن العام لا يقبل التعامل بأي شيء سوى. 
الدولارات » وأنه عالم فقدت فه القيم والمعالم الانسانية . 

إن عالم التجارة الأمريكي عالم رجال مسالخ » لس ا مہم فه أن تکون 
آخلاقاً او حبوباً » بل أن تعرف من أبن تؤكل الکتف » و كيف تقول دنعم». 
وتہز رأسك بالوافقة وتعیش تحت أقدام السادة . مشكلة بیف انه لم يعتد هذا » 
لذلك فهو بصبو دائاً الىالغرب حيث المزارع وافواء والمغامرة . آما وبلی فتازم 
احساسه بالذنب » فپو وحده المسؤول عن اهدار طاقة ييف کا أهدرت أحلامه 
الي ما زال يتشبث با ما يتشبث الغريق بقشة . وهاهو عن _دما سمع صوت. 
الطفل في مکتب رئيس الشركة هوارد وهو بردد امصاء العواعم التي تلقنها في 


Bamber Gascoigne. Twentieth - Century Drama . P. 177! )۱(‏ 
(؟) من ترجه قت با لقال آرثر میار : 


Tragedy aud the Common جوم‎ 
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الدرسة یفزع 5 ان فرعه هو من ااصوت الذي ماد قرقعة لا مُعورہ .وم 
بتدفق الذ کریات الورقة حوله زلة الافی ۰۰ الذنب الذي لا عحی . إن البراءة 
ای عثلبا الطفل من جہة أخرى تفزع وجوده العذب فپي‌جزء من اللي السعادة. 
ها هي لیندا تقول : « الرجل البسیط مكن أن ینہک ایضاً کالرجل العظیم تماما ۔ 
نه يعمل لاشرة منذ ست وثلائن سنة حتی شر آذار » وقد افتتح مناطق للتحارة 
1 يسمع بها احد قبله » والان وهو في هذه السن‌الکبرة انتزعوا منه رائيه اہ 
لکنېم لم ينتزعوا راتبه منه فحسب ء عم ايضاً » وألقرا به الى الشارع جرد أن 
ضيه تعد تسمح له بالعمل‌خار ج المدينة 1 ون کل ما بریده هو عمل مستقر اغ 
یکفل له اماة . هنا وهناك تنتثر روح قاقة عن حياة تضقبا أقساط الثلاجة 
والسارة والبدت ۰ 

2 بف ولکن انظر الى صدبقك ْ2 انه ی مقاطعة ¢ ولا يحد راحة 
الال التي تتح له العش فیا .۲۳ هذا صحیح » فمو اساس مث بف الضائع 
عن حریته ومکانته الفقودة في بلاد بباع وہشتری فيا کل شیء حتی الانسان. آما 
ليندا فتتحدت عن الذور التي لا تشاهد وجه الشمس في اله دیقة : « لا شيء 
سلنمو بعد الان ۾ . وما بلیث بیف آن بصرخ في وجه ہے وهو في ذروة غضه 
وانفعالہ : « أبي آنا لا شيء ». لکن وبلی إذ یکتشف عبة ابنه له وبصارحنفسە 
بالذنب التربوي تجاهه » لا يتمكن من التخلص من مخبلته الواسعة ومن أحلام 
KÎ‏ ومناحم الاس ف افر یقت 3 ومن صورة ) ی ( الذي دخل الغاية ثم خرج 
ثريا , انه ما زال بعتقد بأن ہیف رجل عظيم طالا تلك الوسامة واللباقة » فقد 

Miller . Death of a Salesman . Penguin, , 2. 44 (۰ )‏ ت-طھ 
(؟) الرجع السابق , 8218 . 
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كان -داما پالنستة اليه بطل كرةٌ قدم تصفق له اجماهير ونحسه . حی عندما سرق 
االكرة » اوقم الحبر » او أشياء اخرى » کان جد له ا برر . 


ولکن هل يصمد التبرير ؟ لقد كان عذابہ ومقته لابنه دللا على فشل 
التبربر » 'إذ کان يسقط سعوره بالذنب تجاه پیف‌بالاوم و الانتقاد ضده » ومع‌هذا 
.فشل ۰ اخيراً 1 لغيب کل شيء لیہقی الموت وحده درب اللاص . لکن لیس 
الوت ارضاً ذلك العنصر التفاؤلي في المأساة » اذ ينذر محباۃ جديدة جزءاً من وم 
.ويل لومان ؟ ألا يضعف هذا بناء المأساة المعاصرة التي هيدف مار الما ؟ وتر كع 
الندا على قبر زوجہا النتحر ترثيه في ختام المسرحية : « لماذا فعلتها ؟ إفي احث 
بواحث وأمحث ٤‏ فلا استطيع أن افہم ٠‏ وبلی ٠‏ لقسد دفعت الوم آخر أقساط 
غن المنزل ٠‏ اليوم يا عزيزي ٠‏ ولن یکون هناك أحد فيالبيت ۰ (یتہدچ صوتها) 
نحن أحرار ونظیفون ٠‏ ( تبي بحدة أ کثر وارتباح ) ۰ نحن أحرار ء (يقترب 
عنها بيف ببطء ) ٠‏ تحن أحرار » ۰ ۳ يذه الصرخة التفاؤلية المضمخة باطزن 
“تنتهي المسرحية » تنتهي لتدن الظروف اي ادت بوبلى لومان الى الانتحار ٠٠‏ 
ظروف جتمع يفتقد العدالة وتساوي الفرص ٠‏ إن ويلى ضحية وهم عاش في نفس 
الوقت الذي هو فيه ضحية وضع سیامي معين ٠‏ 

أقد دارت مناقشات حامية حول ما اذا كانت موت بائع جوال مأساة 
آم لا » وفيا اذا كان المنبج الذي اتبعه مار ودافع عنه في و ا أساۃ والانسات 
العادي » بصلح لانتاج ماس ناضحة . لا بری الناقد بامیر حاسکوان في موت 
باتع جوالمأساة » لس لأن إطارها الاجتاعي إطار معاصر أو لأن البطليموت 


. 8.112 . المرجع السایق‎ )١( 


ب المعرفة- 


نی سيبل وه » بل لأن ويلى لومان تعوزه قوة الطل المأساوي » ولأن الوم 
«الذييسيطر عليه لسوهماً جديراً بالاحترام. أما مار نةه فلديه رأي آخر آعلنه 
-صراحة منذ البداية . إنه بقول: و الالاح على طبقة المطل المأساوي» او مابسمی 
.ينيل شخصته » لیس في الواقع إلا تعلقاً بالأشكال الخارحدة لامأساة . فلو كانت 
«الطبقة أو نبل الشخصية أمرين لاعكن الاستغناء عنها » فشاکل ذوي المكانة 
٠العالية‏ بالتالي هي مشا کل خاصة ب المأساة . وحق أحد الملوك في انتزاع السلطة 
۔من آخر م بعد بالنا كيد موضوعاً يثير عواطفنا » ولم تعد مفاهم العدالة لديا 
؛آیضاً تفس مفاهیم ملك اليزايئي . ء ۲۲ وبينا ببحث جاسکوان عن الدوافع 
«الأساسية في المأساة التكلاسكية » مثل الشبوة أو الطموح أو الغيرة ء بعودمبار 
لو كد أن المأساة تصدر عن داقع واحد هو و ذلك اطرف الكامن من إبعاد 
"الفرد عن مکانه الطبيعي » والمصببة كامنة بالتالی في انسلاخنا عن الصورة التي 
.اخترناها لأنفسنا ی هذا العالى . » ۳ 

في اعتقادنا أن السرح ادیت مختلف عن السرح الكلاسكي اختلاف 
.عدا العصر عن العصور القدعة 0 فنحن لا نستطیع أن تقبل سلس اة دودة من 
الدوافع للمأساة » فال أمباة يكن أن تكون وجودنا غير المبرر نفسه » او أي 
-جزء او علاقة متأزمة ضمنے . إن المأساة تحربة انسانة .. معاناة » والعاناة لا 
یکن أن تقد حدود ضقة . إن موت بائع حوال الا كيد مأساة معاصرة » 
لکنها لست ا اساۃ » ولا يكن النظر الها على ضوء مفاهيم آرسطو التقددية التي 
سرفض مبار مسق الامتثال ها . وإننا نری أن غنی العصر الديث حعل 


Miller . Tragedy and the Common-man ۱) 
. الرحمع الساق‎ )۲( 


تنوع الأغاط داخل النمطالواحد أمرا لا مناص منه » فالماساة لم تعد شکلا قب 
مستقر الملامح يا كانت فا ماضي البعيد ولدی من احتذوا حذوه » بل هي جموعة. 
من السیل - ربا اختلفت أوتناقضت من ناحيتي الدافع والعالة - لکن تأثيرها 
اطاصل هو احساس قائم حزن لامخلو من ايان بالاستمرار والثفاؤل » احساس. 
جمع بين المرارة والثورۃء ہین ال حدم والبناء. إنه احساس بتساءل عن مصیرالانسان. 
في صراعه مع قوى عاتية » رما كانت قوى ماوراء الطيعة أو قوی لامعقولة. 
أو قوى عدم الفہم الذي يقف ححاباً حادزاً بيتنا وبين الآخرين ( کا في مسرح 
العبث ) ورءا كانت قوى اجتاعية مستغلة أو شريرة ( کا في المسرح الاشتراي) .. 
أو قوى نفسسة أوعقلة مدمرة تلبعث من باطن الانسان (کا في اح 
النفي ) ان شكسيير لس الوت » وما كان مكنا للأخير أن بأفي في. 
عقن الأول 

لقد بنى أرسطو نفسه نقده.في « فن الشعر » على المعطیات اخلاقة الي. 
قدمہا کتاب عصرہ العظام ) اسغیاوس 5 سوف وکلاس - پورییدیس ) ف جال 
السرح » فاماذا لابنطلق النقد الحدیث من النطلق ذاته فسحث عن أسسه. 
النظرية في معطیات الأدب اخلاق . قد نتعلم الكثير من آرسطر وأودیب۔ 
ملكا ء لکن لیس من الضروري أن .نبحث عن الأساۃ العاصرة من خلال. 
منطلقاتي) . لکن خطا مار هو أنه » في رآینا » حاول بناه مسرحیة على نظرية. 
نقدية ولس العکس . فسرحية موت بائع جوال تبدو رغم حسن صياغتها > 
مس وک على قاس مقاله « ا أساۃ والانسان العادي » » وهي هذا تعانی من بعض. 


الت ركيب في البناء وفي دوافع الشخصات وحبویتبا التدفقة في بعض الأحيان ». 


س وی اس 


وهو ماجح شون او كسي في تجاوزہ في عاولته الابداعة المشاءبة . ان‌الدوافعن 
تختاط أحياناً في موت بائع حوال حتی لبخیل للعين التفحصة أنها وضعت. 
خصصاً لخداعك وعاولة اقناعك » وم تندفق تلقائاً با ننسحم مع اطدث و وحدة. 
الرؤيا . ورغم هذا فحبة مار لشخصاته اارئسة وتعاطفه معبا حیقة . إنه قد. 
يلحأ إلى ادخال شخصية دون أساس نفسي أو ارتاط وثق بالعمل( كشخصيي. 
ہابی وتشارلی ) في مسرحيتنا بالذات »يا أن هناك كثيراً من عدم التوازن بن 
معالة شخصيتي الأخوينما يمعلك تتخيل لأولوهلة نباقضية بين شخصية تة ساسا 
مشہد فندق بوسطن ولولا أن مار يدس فکره الانسافي السيامي في عبارات. 
متفرقة مبہعة . ) ولكن مبار بتعلق بالأساسية منها إلى حد أنه يثقلبا. بوعي حاد. 
لأعاقما الداخلية . ان الناقد جاسکوان على حق في أن لومان تعوزه قوة البطل . 
الأساوي حت أن مار طور فلاحه برو كتور في البوتقة إلى بطل هأساوي. 
حقيقي » وف اطار من الشاعرية الفعمة بالاحاءات الي تجمع بين الشفقةواطوف. 
وبذلك تنحم فيتحقيق التطبير( اماد ) .کا أن لغةالمسرحة وصاغتراتقارب- 
من الإحاء الشعري الذي مت عنه ماءکسویل اندرسن » منادیاً بالعودة إلى. 
أصول الدراما لدی أرسطو والقدماء في مسرحیاته عن اللکات الشبيرات »> با 
تنتقدها موت بائع حوال ۰ 
هل موت بائع جوال مأساۃ ؟ أجل إنها مأساة . لكنها مأساة معاصرة. 

السؤال إذن هو : لاذا نعتبر هذه السرحية مأساة رغم افتقادِ كثير من مشاهدها: 
لوحدنی الزمان والمکان ؟ 


سس ۷ مم 


© ويل لومان یعانی أز مة «معبة متصاعدة منشؤها عذاب باطني لذنب 
«ارتکبه » لس لأنه شرير أو عن سوه نية » وإفاعن طش . تلك الزلة کا 
يبدو تحطمعلاقته بابنه وتعمل مع عوامل أخرى على إحباط مستقبله . الفرق بين 
لومان والبطل المأساوي التقليدي هو أنه لیس من سلالة ملوكء بل هو ماتشيرإلله 
كلمي ( همس سه ) في الانكليزية . ومار لايحد هذا مهما عن حق » فبعلن 
-صراحة : د ان أعتقد أن الانان العادي کاللولك قاماً بصلم أن یکرت 
موضوعاً للمأساۃ في آرفع معانيها ... ببساطة اکثر » فنحن لانقردد في أن نعزو 
۰ صفات الأشر اف والعظیاء لعقلية للبسطاء عن دما لاندخل الأساة في الفن في 
حساينا ... وها نضال البطل ا اساوي من أورست إلى هاملت » ومن میدیا إلى 
.ما كبث » إلا نضال الفرد في سبیل نیل المكانة التي يستحقها في احتمع»۱. 

5 بتخذ الصراع في موت بائع جوال عدة مستويات » لكا تتیخذ 
'التفسيرالاجتاعي للوضع المأساوي »وهي النظرة الديثة حتى المأساة البونانة نفسها 
.فندین ظروف ا جتمع التجاري اطر .. تدين اضطباد الظروف الادية للأنسان 
-فقدان الق . . عدم القدرة على تحقق الذات .. الرغبات والتطلعات المكبوتة .. 
:حلم النجاحالزائف .. انسلاخ المرء عن مكانته .. الأحلام . . الأوهام .. الصراع 
تخد مستويين رسن : خارحي وداخلي » اجتاعي ( سياسي الدلالة ) وذاتی 
۰( نفسي الدلالة ) . 

ان صراع وبل مع بیف هو صراح الین حول تحديد مسؤولة الذنب 
.في الإخفاق » وربا کان‌صراع الذات الواعية ( ہیف ) معالذاتغير الواعية 
1۳ ويل ) . اما صراع ويل مع نفسه فهو صراع نتيحته الحتمة التلاشي والاخفاق 
)١( ۱‏ الرجع السابق ۔ 


NEA 


لأنه صراع جل قد سلب تدريجياً من حباته ومرتکزاته وقوته وقمه . 
ويأئي صراع ييف مع نفسه لبعرض أزمة الیل الحدید مع واقع راهن ميء محد۔ 
الطامح ومخنقہا ؛ إنه عدم موا كبة القدرة اارغبة » وباختصار فمو الضاع حثاعن 
الول تحت ضغط الم اند والتعلق الطفولی بالغامرة . أما صراع لیندا فمو 
صراع من أجل الابقاء على الأسرة والحفاظ على #اسکپارغم جميع الضغوط۔ 
القاسية . انہاضعیفة؛ إذ تتظاهر بالقوةء لنہا تخفي قلب أم محبة وزوجة عطوف». 
وهي قوبة إذ تتظاهر بالضعف والاستسلام الأساب ذاتها . وهي لذلك آشه- 
ماتکون بنساء ابسن الذي یعرف مار بتأثره به »یا تشه ملامح نساء(آ و كسي). 
الصامدات في عام متبور عفن » بنقا ہن وصلایتین ٤‏ ومعاناتہن الصامتة . 
ان وبلى بتسامل في قرارة نفسهعا اذا کان الذنب ذنبهحقاء أمذنب ہف 
أم ذنب القدر 0 خوض صراعاً بين الشعور واللاشعور » بينالرغبة فااتساؤل ۔ 
والمعرفة » وبين الرغبة في التهرب من اطواب ( عندما يمرب من سوّال برنارد 
حول ماحدث في بوسطن ) ..وتأتي لظة الکشف»ورغم إنها أضعف هنا منہا في . 
المأساة التقليدية لأا لم تسیب تغيراً . في هذه اللحظة وبعد قزقه العاطفي 
في المطعم » حيث ق_لزج الأمكنة في خياله » يكتشف.ويلى عنجبيته » وبعد. 
المواجبة مع بیف بسمع پاذنه لأول مرة الصوت الذي يقول له ان تطلعاتهأ كبر 
من قدراتهءوما بسمح به واقعه لأمثاله ء بسمع من مخبرہ أن أحلامه العربضة في. 
امد والثراء قد أحبطت » وأنه لس مهما تحديد مؤولية الذنب القديم لأب 
ماصار قد صار » وا مہم الآن تجاوز الوضع الماطىء » ومواج مةالنفس‌مواجمة. 
صرنحة واعة قد لاتقرد ا یالنجاح؛ ولکنا ستقود حتما الى ا لیاۃ والتلاهم. لكن.. 
السؤال الحطیر هو : هل التلاؤم هو ال في هذه المأساة ؟ هل قبول بيف بالوضع, 


ا 


«السائد وقبول المكانة التي بتصدق عليه بها الاخرون هو ال ؟ آم تری ال في 
۔ومم وبلی الضائع ؟ هل آراد مبار أن يقرل هذا آم رغب في ان بقول إن الل 
یکمن في الثورة .. الثورة من أجل قب ة الانسان واخلاصه لنفسه ولعمله 
.وللآخرين في عالم بريء من جشع المادة البشع ؟؟ هل آراد مار اتلاوم الانع آم 
امل الوجودي التمرد ؟ آم ترى أراد المزج بینہما ؟؟ . 


لقد قدم السرح القومي السوري في مومم ( ۱۹۷۰-۱۹۹ )مسرحية 
۔میار موت بائع جوال على مسرح ا جراء من اغراج عمد الطیب . والعرض‌الذي 
-ساهدتاه اتصف بالمبالغة والانفعال في الأداء » ما شوه معا الشخصيات ونزل 
بالمأساة الى مستوى المأودراما . کا اتسم الأداء بأنه م یکن واقعباً على الاطلاق. 
-فنحا بذاك نحو نط من التعيرية الأوروبية» التي سبق وذ کرنا مواطن اختلافہا 
٠‏ الکبرة عن التصيرية الأمريكية الستمدة من الواقعية البحتة . ولم محاول ارج 
اغناء اح رك بدلالات كثيرة » وان‌حاول هذا أحياناً عن طربق حزءمن‌الدیکور 
.وبعض لسات الإنارة ء کا أنه لم بعط النس أي تفسير متاك » ما آفقده النظرة 
الاقة الحقة . هذا »يم حذفت پعش مقاطع كان بعذہا هاما ( مقطع 21 
"التسحیل )» وکان‌من‌المکن تجاوز بعض هنات الترحمة . باختصار » لقد كانالعرص 
-عادياً رغم أن النص واحد من آم نصوص السرح الحدیث الذي يتمس ملاح 
.المأساة المعاصرة . 


سز 


راو الناسع لا سیم 


عدنان البی 0 


آلآن - وقد انقغى شبران ونيف على اختصام الوّقر الدولي التاسع لار 
االكلاسيكية الذي عقد في دمشق ؛ بين الحادي عشر والعشرین من تشرين الاو 4۱۹5۰٩‏ 
تود أن نعود له لنقلب صفحاته وتلقي علیہا بعش الأضواء الجديدة ۰ ونتناوله شي» من 
التعليق في هذه اللة التي بنتظر قراوٌها أن نکون بين أيدهم تقیم واف قدر الامكان 
الحذه التظاهر 2 العلمية والثقافية الدولية البالغة الاهمية . 


وبانتظار صدور الوّلف النبائي عن الوقر متضمناً النصوص الكاملة لابحائه 
.ومناقشاته وسير [عاله وكل وقائعه ۰ سوف تكتفي بالحدیث عن الاثار الكلاسيكية 
ورابطتہا الدولية وإختيار القطر العري السوري مکنا لعقد اللؤقر » والمعاني التي تضمنما 
سذا الاختبار » وأهمية المؤسسات والشخصیات الشترکة فيه ونتائجه من الئو احي‌العلمة 
۔وااننظیمیة وخاصة من الناحیتین القو میة والانسانية . ۱ 


¥ * ¥ 


(+) امبن السر العام للمؤقر . 


س 


ان مصطلح الا ار الکلاسکةمعطام تارخي أوزماني قبل کل شي» . 
والكلاسيكية هنا لاتعني الكلاسيكية بفبوم, ا الفكري أو الأدبي أو الفی. 
الحدیث . فالنسة هنا 7 فترخ تارخة اصطلح على تسميتها بالكلاسكية » 7 
قرابة ألف عام وتقابل العہود البونانية والرومانية في الغرب والشرق . وکنا“ 
بشکل عام أن نحدها بالقرن الامس قبل السلاد والقرن ا امس بعده . ولذه. 
الفترة مہدات مباشرة تعرف ا قبل الکلاسکاة » وامتداد يعرف با يعد 
الكلاسكة » يا لها مظاهر خاصة و أشکال تاونات حسب الوضع الفراف. 
والثقافات الحلة . 

في اکثر الجامعات ومعاهد التاریخ وال ثار في اشرق والغرب أقسام. 
خاصة تم بدراسة وتدريس هذه الفترةالكلاسيكبة وتار خم اوآ ثارهاولغانما الخ... 
حتى في بلادلم قر ٹارتخباً بہذہ العبود کبلاد شمال آوربا والمابان والأمير كتين . 
ومرد ذلك الى أن القف في آوروبا وأميركا ٤‏ وبشکل عام فی البلدان الا كثر 
تطوراً » ظل الى عبد قريب يعتقد ان الفترة الکلاسکة هي مع ومطلع. 
الثقافة وأن شخصيته الفكربة والثقافة تمت بصلة مباشرة وأساسة الى منعزات 
الیونان ومن ثم الرومان . وقد ظل الع-ام اطدیت منغلقاً على هذا الاعتقاد الى. 
وقت غير بعيد « فہذاالعالم الذي نع كملا من دماغ ( زوس ) فه 
کل شي ۰ . 

ونتِجة لذاك بلغ الاختصاصون بالکلاسکیة يكل فروعبا آعدادا" 
ضخمة . مثات منم بحثون عن الا ار الكلاسكية بالذات » ويتدار سورت 
مابقي منبا وما کشفت عله معاول التتقب ء ويؤسسون هم مرا كز ومعافسد. 
في عواعم العام الكلاسيكي في الغرب ‏ في الشرق . وفي روما وحدها حوالی۔ 
عشرۃ معاهد وأ کادییات أجنبية تبحث في الا ثار الكلاسيكية . 


نك او وت 


ان الباحث الأثري ومؤرخ العمارۃ القدية وعالم اللغات » خلال القرت 
الذي نعيش فيه » قد أدرك » نت لتطور التنقيب الأثري في سورية ومصر 
والأناضول وبلاد الرافدين و کربت الخ » أن عاله الکلاسي هو حصیلة عوالم 
عريقة في قدمہا وحضارتها . وأن عصر بركلس الذهي في أثينا هو نتبحة احتكاك 
عالم ولد بعالم شرق ومتوسطي عہودہ الذهية تعود لألف عام أو ألفين أوثلاثة. 
وأن مهس هلاس ااشرقة على العالرالقدم استمدت من شموس عديدة وقد تاونت 
سُعاعاتہا واغتنت حها امتدت . 

وقبل أن نغرق في هذا الوضوع الذي قد خرج بنا عن الصدد ويحعلنا 
نستق اطدیث عن موضوع مؤقر دمشق الذي اهم هذه الناحية خاصة ء لايد 
من أن نذ کر أن ااوقرات الدولة للآثار الكلاسيكية تقوم حتى الآن ببادرةمن, 
الرايطة الدولية للآثار الکلاسکیة . فما هي هذه الرابطة ؟ 

الرابطة الدولة للا ثار الكلاسيكية ء مقرها روما » وهي غيرحكومية: 
أو تابعة للأمم المتحدة أو الیونسکو . تتم بالدراسات والأيحاث المتعلقة بالآثار 
والتارہخ وتاریخ الفن خلال العبود الکلاسکة التي عر"فناہامنذ قليل » وتحمع, 
شمل الأثربين والمؤرخين والمعماربین في مؤقر واسع يعقد کل خمس سنوات في. 
إحدى العواعم الکبری . وقد عقدت حى الآن ثانية موقرات كان آخرها في. 
بارس ( ٠۹٦۳‏ ) وسقه اللؤقر ( روما ونابولی ) . وتعتبر مؤقرات الرابطة. 
من أ كبر الوقرات‌الأثرية في العسالم ء بشترك فيا امات من‌العاماء الاختصاصين. 
ہصفتہم الشخصة . کا قثل فيا رمآ عشم ات من المؤسسات العامة والثقافة > 
ونلقى فہا عدد كير جداً من الأيحاث ال دیدۃ المتعمقة . وبصدر على الا 


س او ۱ سے 


مژلف ضخم بشم وقائع ااژثر وأنحائه ويعتيرمرجعاً اساسا فيعلم ال ثاروالتاریخ. 


ومژقر دمشق هو أول موقر تعقده الرابطة في الوطن‌العر بيبل فی الشرق 
عامة . وأول مؤقر أثري بکر"س كلية للتأثيرات ا تبادلة ہین الشرق وااغرب في 
العہود الكلاسكية . وقد اختارت اللجنة التنظيمية العربية السورية له هذا 


الموضوع ورأت أن يتفرع اك أريعة مواضیع فرعبة : 


١‏ التأثيرات المتبادلة بین الشرق والغرب في العبد الکلاسي ۔ 
۲ - التتقسات الأثرية الکلاسکة في القطر العرلي السوري وف بلدان 
الشرق الأدلى . 

م العمارة الكلاسكىة ومعضلاتها في الشرق الأدفى . 

۽ أثر النزعة الكلاسمكية في العالمين البيزنطي والاسلامي . 

ولکن كيف اختير القطر العربي السوري لعقد المؤقمر ؟ نعود لابلول 
عام ۱۹۹۴ » في باریس » وفي جلسة اختتام الژقر الثامن ء تقدم الندوب العر بي 
السوري بدعوة الؤئر کا تقدم مندوب بوغسلافا بدعوة . وفضلا عن أن الطلب 
البوغسلافی لم يكن مستکملا شكلياته فان الا كثرية أيدت الدعوة السورية على 
أن بعقد الوقرالعاشر في بلغراد . وما أن قبلت دعوة سوربة »بل منذأن طرحت 
هذه الدعوة » حتی‌علا احتجاجالصہاینة وأنصارهم » وبذات محاولات اة لاستبعاد 
الفكرة .... والسئوات التي انصرمت بين مؤقری باریس ودمشق كانت منوات 
صراع مرير . وفي مرتن أو ثلاث مرات كادت محاولات ابعاد اأؤمر عن دمشق 
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المؤمر سنة بناء على اقتراح اارابطة نفسبا ولٍطاحبا ولکن فشات کل محاولات 
نسفه وابعاده عن دمشق . 

ونتساءل الآن لأذا عقد ااؤقر في سوریة ؟ انترك غيرنا مجیب ولنصغ 
الى الاستاذ الد کتور کولار أمين السر العام الرابطة ومدبر الا کادعية بروما 
حیث يقول : 

و ان العدد الكير من الشتر کین ببين مدى الاهعام الذي آثره عقد 
المؤقر في دمشق . ولس من قبل الصدفة أبدا ء في اعتقادنا ء أن بجذب عقد 
مؤقر في سورية مثل هذا الاہتام . انني أميل الى أن أرى في ذلك تعبيرا عن 
تقليد قدم نتمسك به أ كثر من غيرنا يسبب الدراسات التي تجمعنا . » 

« تدو لنا سورية منذ أبعد العصور أرض تلاق للحضارات ... ولا 
يرجد مكان آخر في العام تظہر فيه آثار الاضي بثل هذا التنوع المرتبط يبل 
هذا الاستمرار .> 

ثم لنصغ الى الاستاذرومانيلي رئيس الرابطةالدولية للآثار الكلاسيكية 
حيث يقول في رسالته للمؤققر : « ان الا کتشافات الصبة والأيحاث العديدة 
سواء تلك التي قامت بها المديرية العامة للآثار والتاحف في سورية » أو تلك التي 
أجرتها البعثات الاجنبية التي تلقى الترحيب دوما ء جعلت هذه المنطقة من أغنى 
المناطق بال ثار ومن أ كثرها جاذبية . ء وقد أضاف قائلا : د هذه هي الرة 
الاو التي يعقد فيا أحد مؤقراتنا خارج البلاد التي نشأت فيا أصول اضارة 
الكلاسكية ,ر أنه » مع ذلك » سعقد الآن في بلد تلقی الضارة 
الكلاسيكية بعطف وتر كبا تتفاعل مع ثقافته الخاصة ٠‏ ثم أوضم « أن مؤقر 
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دمشق نداد الفاندة منه لازدیاد عدد الشتر کین فيه من عاماء البلاد الشمرقة الذين. 
م یکونوا محضرون بثل هذا العده الكبير في ااؤقرات السابقة . » 
* « ي 

إنعدد الذین‌استر کوافعلا فيا مؤقرهو |۳٤|‏ عالآولو حضر كل ا!۔جلین۔ 
الذين حال امرض والاعذار القاهرة دون قدومپم » لقارب العدد الاربعالة . 
مهم حوالي |۰ ۰ استاذا جامعيا وقرابة /۰:/ استاذا مساعداً وعلاوة على ذلك. 
هناك أساطين في علم الآ ثر واعضاء في مجامع عامية ؤرژساء جامعات وعمداءکلیات۔ 
ومدراء آثار ومحافظو ومتاحف سپيرة ورؤساء ومثاو رابطات وحعبات أثربةمن. 
خمس وعشرین دولة في أوروبا وآسبا وأمربکا ومن تسعة أقطار عربية . 

وكانت نسبة حضور الماسات قياسة رغم أن بعض اطلسات استمرت. 
أ کثر من ثلاث ساعات . وقاعة المؤقر ٤‏ على رحبها ء ظلت متلئة حتى حلسة 
اتام . وكان كثير من شوح العاماء وفتبانهم یسکون .ب دفاتر کتلامذ. 
الدارس لاتفارقهم حتى خلال الرحلات الطو یلوم يسحلون فا ما ممہمویدعشہم. 

لقد أشتت الايحاث الملقاة في المؤقر المدى الكبير للتأثيرات المشرقةعلى. 
حضارة اليونانوالرومان من ناحية الفن والعمارة ومن‌الزو ای الفکر ية والمعتقدات 
والقت أضواء ساطعة على العرب الانباط وٹارمخہم وعلاقاتهم الحضاریة » جا 
ادخ تأثر اليونانيين » فيوقت مبکر » بالشرق حتى في فونمم الصغرى کالفخار 
والصياغة . وتركزت الاحاث أيضاً على قدمر بصفتها الموقع العربي الشرقٍ الذي, 
مثل خير تشل التأثير ات المتبادلة بین الشرق والغرب فعقدت حوفا عدة أيحاث. 
أظبرت أهسةالتنقسات الدیدة وأحدث النظریات في فنها وعمرانہا . وکا لأفامية 
من حيث التذقيب والترميم . » حظ في البحث والناقشة . وغطت أبحاث التنقسب. 


ہت یی سد 


الاثري فضلا عن القطر العر بي السوري الاردن واہنان والاسكندرية ودلتا الدل 


.والاناضول وقبرص ووصات أفغانستان وامتد البحث الى مران المدن فيسورية 
القدعة وشعال العراق وقضایا الترميم في القطر العربي السوري . وكان العملة 
القدية نصيب غير قلبل . ونوقشت مسالل هامة جدا في موضوع آثر النزعة 
الكلاسيكية في الفن والعارة البيزنطية والاسلامة. وطرحت عشرات‌النظریات 


الجديدة والقضایا البتکرة في كل هذه الواضیع . وأ کثر الايحاث الحدیدۃالقاھا 
'اختصاصون ذوو سْهرة عالمة في سادینیم . والامحاث التي ألقاها الباحثون العرب 


:بلغت حوالي |۱٥|‏ حثا وكانت في اق » ذات مستوى عامي رفیع . 
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ولا بد أن نتطرق الى أهية نتائج الزقر على الصعيدين العر بي والعالمي 
فضلا عن الصعيد العامی » فنقول ان الکسب الكبير 0 متذ استطاعت الاحنة 


:التنظيمية أن تحدد موضوع امقر الرئسي « بالشرق والبونان وروماء . فنذ 
هذا الوقت أصبح معروفا أن الموضوعات التي ستبحث فى هذا الوقر ستتناول 


الاسہام الاحابي لشر قنا العربي في حضارة العبود الكلاسكية . وهو أمر لم 
یکن يندز ولا تصدی له عثل هذا الشمول وهذا الاتساع فى الوقرات 


'اللكلاسيكية الؤانية السابقة . وللدلالة على أهسة هذه النقطة نقول ان الوضوع 
الر سي اموقر السابق فيباريس كن « اسْعاع الحضارۃ الکلاسکة على أطراف 


:العام الوناني الرومانی ومنبا منطقة الشرق » في حبن أن موقر دمشق قد جد 


العكس فاصم حجر الزاوية في البحث التأثيرات التبادلة بين الشرق والعالم 


"البوناني الرومانی . أي اعتراف الند بالند . 


وأهمة المؤمر على الصعید العامي » تأتي من أن موقر دمشق بعقد يعد 


کل — 


ست منوات من مور بارس وفه تقدم احاضرون بآخر ما توصل اليه البحث 
والتتصي خلال الفترة المذ كورة نتبحة التنقبہات والبحوث في مدان آثر العبود 
الہونانیة والرومائية . وستتبدی هذهالنتائج العملية على الصعیدالعالميہشک ل عاموس۔ 
عندماسیظہر ااولّف الذي يضم أيحاث ار ووقائعه » ويغدو مرجعا أساسيا: 
تقتنه الجامعات والمكتبات کا يقتنيه العاماء الائریون والژرخون للاطلاع على ما 
قدمته هذه البحوث من جديد في مبدان معرفة الانسان لتارتخه في فترة من آم 
فترات تاريخ الحضارة الانسانة . ولا سك أن هذا کلہ سيرتيط دوما بامم دمشی. 
وبانعقاد هذا ا موقر بدینتنا العربية الخالدة . 

وان قدوم الات من عاماء الا ثار وأساتذة الجامعات الکبار من أكثر 
منثلاثين بلدا نالعا ومن مختلف اطنسیات والثقافات الى هذا القطر والترحیب هم 
واستقباهم واجتاعہم في جو عامي مفتوح خدمة کبری لاقضة العربية وله آهية 
ثانبة تتعلق بالتفاهم الدولی وائماء فکرة التعاون لعرفة الحقيقة . ثم ان موضوع 
الشرق والغرب هوفي قلب ا ہمة الثقافية لعالمنا العاصروقد ذ کر رس الرابطة 
في کلمته مقر :« ان مثل هذه المؤقرات ليست أنحاثا عاسة مترفة بل تدخل في 
یم حياة الانسان المعاصر اليومية » . وقد كان الوقر مناسبة عرف فما الات 
من رجال العلم والفکر الى أبة درج ة كان العدوان الصہونی على الممتلكات. 
الثقافية العرية صارخا ومولا » وأصبح واضحا هم أن كل هذه العناية بالآثار 
والثقافة دال على تقديس المواطنين العرب لترائهم الذي يتضمن المعنى القومي. 
والانسانی معا . 

وأخيرا لقد صرحالاستاذ الد کتور کورت بتل ۔ ربس العہد الاثريه 
الا انی الذي يدير کل معاهد ال ثار الالانة في أوروبا وآسا وافريقيا ‏ للاذاعة 


بت او اس 
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الا مانة الاتحادية ما بلى : « أعتقد أن کل المساهمين في ااؤقر دون استتناء انوا 
على الاطف اا به » وعلى التنظيم المتاز في ااؤقر » وأنا آود أن أو كد 
هذه التقطة بصورة خاصة . وأبدي اعحالي الخاص بجع الفلات والاجغاعات 
التي عقدت خلال أيام الوقر . کا أبدي اعحابي باطو الذي ساد اور الذي عقد 
ف قاعة المتحف الوطني بدمشق » تلك القاعة الكيرة الزينة يأجمل آیات الفن 
الع ر لي والتي تحاذہا حديقة غناء . وهکذا شكلت القاعة واطديقة والمتحفوحدة 
کاملة تتوفر فا امكانيات الاتصال والناقشة العلية ما يجعاني أعتقد أن جسع 
الشتر کین في المؤقر سوف برجعون بذا كرتهم اٹ الایام بالشكر والرضاء ٠‏ 

انتبت أيام الؤقر » والرسائل التي تصل حتی الا ن تعد بالعشرات ‏ وکاہا 
تبعث على الاعتزاز .. وما زالت في نفوس العلماء الخسوف وف آذانہم وعبونمم 
أصوات الاهازيج وعزف الناي وفرحة آلوان الفولکلور و كرم الوفادة وجماله 
المتاخف وروعة المبافي وطب ااشعب والأرض والامل الراسخ بالاصر الكبير . 
لقد عاش الضيوف تظاهرة علة من الطراز الاول في اطار دافیء حان تحت ' 


شمس تشرق كل يوم ٠‏ 


مت 4 ۵ اس 
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الو ضوع الكاتب الصفحة 

ماهية التخطيط الاقتصادي د . أحمد مراد ۳ 
التنسيق الزواعي بان الاقطار العر ببة يحبى عرودي ۳۳ 
من المعارك الحاسة في التاریخ (معر كةواتزلو) د, نادر العطار ۳۸ 
( ااسبران ) ولعبة أولاد يعقوب ( قصة ) عبد الله عند of‏ 
الام ایفاییار تیروف ( قصة) ترجة : ليان دران مه 
العام الاخو - ایلین يلين (قصة)ترجة: مصطفی بدوي ‏ + 
الروانة الجديدة أو السمنيرواية مد زفزاف ۷۲۳ 

الشاعر - دراسة في لدب وطرلفی کارلبرششم ترجة : خلدون الشمعة ۸۲ 
فم التقمنا ؟ شعر د . عاتکة الزرحي ٩.‏ 
الخيرة شعر خليل اوري ۹۳ 
تطو حات عر شعر مد عفيفي مطر ۹۵ 
خبز ودم شعر علي البسبري ۱.۰ 
صوتان شمر علي الطائي 14 
في المكتبة العربية : 
المدينة الفاضلة ‏ بين ظة القصة وديومة الرواية بدر الدين عرودکی ٠١4‏ 
خلفمة الزقاق میشیل كيلو (عرض) ۱۲۲ 
الانسان ذو البعد الواحد قائق ا حمد (عرض) ‏ ۱۲۵ 
دفتر السحن ہشام الاجانی(عرض) ۱۳۳ 
هع التبار ات الفکر بة 
آوثر ممار والمأساة العاصرة رباض عصمت ۱۳۷ 
الزتر الدولي التاسع للآثار الكلاسيكية عدنان البتي ۱5۱ 
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